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الصليبيون واأشره ف الاسلاى و بعر له 


المروب الد شية وار وب الصلية ٠.‏ تمر فبا ٠.‏ احج والحجاج مدي بون ق د ل 
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مره الاري والسران . سن | ساضكتة ٠‏ تهاون المسامين . دفاع حلب وخص 
ودمشق عن أنطاكية . المجاعة فى صفوف الصليبيين . رجوع تاتيكيوس . السفارة 
السفارة لَص ريه ان الغا الال ٠‏ ممووض العرا ق لنحدة أنطاكية . حيانة فيروز 8 فشل 
النجدة وأسياءة ٠‏ الحرزب المقدسة . أثرها العنوى . استسلام أنطا كة . شرعية امتلاك 
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سر نطة و فشح دنث المقدس ٠.‏ مقاومة معره النعمان الصليبيين ٠‏ مطامع الامراء الشخصية 


ميث صنجيل قائد اخملة . موقف البلدان الإسلامية الشامية . ابن عمار فى طرابلس 

عرقة ا الى ٠‏ وحششية الصليبيين 1 وقع ا المدينة على الم.امين : النجدة 
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م ٠.‏ حجودفروى حاى ااضررع المقدس. . . مغزى. اختبار 
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وإقلم كبادوشيا . بلوغبم آبواب أنطا كية . 
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وميلبا للنصارى . هجوم كر بوغا على أنطا كية . قصة الحم ٠‏ عن الرحماء الصليببين . 1 
رؤية بطرس بارنامى 0 أنطا كية والمجاعة فيها 0 إنين دى بلوا واتصاله 
بالإمبراطور . العثور عِلى الحربة المقدسة . سفارة بطرس الناسك وهرلوان إلى المعسكر 
الإسلاى ٠‏ انتصار الصليين . 
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عل البارة ١‏ حتاوف الرجحاء شان اهلا اك الام رع ل وو ءاسك عل ال د” 
زف رعو ند ورورت الرمندى على أورشلم . الوصول أمام عرقة 3 انحاد 1 الأمراء 
عدا وهيمند . حصار عرقة . رفم الحصار عنها . الوصول لبيت المقدس وماصرتها . 


الاستبلاء علمها : انتخات حودفروى وموقعة عسقلان . 
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مكنا الذي بن يدى القارىء دراسة تار حية الس الخرب الضايرة 
الأرل عه هه نك ارتلا السو امن التلمة الى دعت الها سوا 
ماكان منها نابعأ من الشرق نفسه أم صادراً عن الغرب ؛ بعضها ظاهر للعيان 
بفضل ظأروف جمة عملت عل الل لط عدر لسر عن فضد » على 
أن مبمة المؤرخ ‏ وقد بعد به الزمن عن تلك الحروب - هى أن يفتئن 
عما ظهر منها وما بطر » متجرداً من جميع المؤثرات الت دفعت أصحاب 
المذكرا تالشخصية إلى سلوك ناحية معينة جدفون إليهامنوراء تلكالمذكرات , 
ركذلك الجالف ار لات ستوى فق ذلك ما كته المسلوين والمسيحون 
المعاصرون لتلك الحروب . والاقتصار على فريق دون أخريبعد الك الهان 
علا ع ساد لمقامة. ره ال الحن العلى + 


والواقع أن دارس الحروب الصليبية ان جد تحقيق إربته تحميعا كافيا 
ااضية / وجبة البحث العلى الخالص إذا هو اقتصر عل كتابات المسليين 
وحدثم أو أو امسن وحدم ٠‏ وسكتات القرايق الآو ل قلبا بعنون بالتفاصيل » 
وم 0 وت د منهم قد سه اثم فى المال ل ؛ على حين أن ف المصادر الاورسة 
مايمكن الباحب من درس الجوانب الختلفة إلى حدما » ومرجع الآمر أن 
بعضهم كان من تببأت له الفرصة للروج فى الحرب ٠‏ خاول أن يكتب لنفسه 
مذكرات بومة أو ونا رسائل يعت يا إل ذويه فى أورية, رجموعة 
مؤرخى الحروب الصليبية بشقيها الأورفى وااشرق حافلة بما يحلى هذه الحقيقة 
وارنا الشك عند من بعتو ره الشلك فييا . 

على أنه لابدمن الع لاسيها للكاتب العرنى - بين وجبتى العاده 


والاطلاع على ما كتبه الفريقان » وغر بلة تلك التفاصيل غر بلة دقيقة لاايقف 
م إذاء روح التعصب الى تبدو من الجانين ؛ إذ العصروةتذاك عصر إمان 
وحرب: - أو هكذا يبدو للعيان - ونزاع حول أماكن ينزهها الفريقان 
منزلة القداسة أوما ةارما » وكل بدعى كوة الحجة فيا يبدعى ؛ وليس مم 
الباحث المتجرد للبحث الخالص أن يصادف هذه الروح من التعصب ء للآنها 
دازيد عن كوا خشائش لا بعند ما بل رفيا الماه المارية فلا تقوى عل 
مصارعة التيارء ولايعبأ بالملاح » فلا تلبث أن تذهب للعدم » أوهى كالد بد 
إن ل تسكن الزبد بذاته ‏ يذهب هباء » أما مابيق فبى الأحداث بصورها 
الؤمانية والمكانية وتاثيراتها الاجتتاعية والساسية والعمرانية والاقتصادية 
والثقافة . عل الا .تساف هذء الا حداث سوقا جافا , بل ر بط الاحف إن 
ظاهرها وجوهر ها وبين فسبباتها وحو اتمباء ورين علتا ومعاوهًا. وأحث 
أن أقولف هذا الموضع إن روح التعصب الى تبدو من الفريقين قدلا تكون 
صادقة تمام الصدق وإنما هى مجاراة اروح العصر» وإلا فالمطالع للحوليات 
الفرنجية التى ترجمناها برى كيف لا منع المؤلف عصييته الدينية من الاشارة 
إلى سوء سيرة جماعته فى النواحى المختلفة » بل ومعاتبتهم أحيانا معاتية 


عشقة . 


ولقد رأيت كعرق أن الواجب متذى أن أسام عدر ولوضمبل اك 
قُْ م هذه الوسائل! لول بين ددى هرا والماحثين والكتاب ظ لم 
أو يلذ لهم الوقوف على مجريات الحوادث والأمور فى كتلة البلدان العربية 
إنان عصر التجريدات الصامدية والطلا لمة 6 ووسسلى و تر جمه مأمكننى الفراغ 
من برججمته من اللصوص والمذكرات والحوليات والوثائق المتعلفة بالعصر 
الوسيط 4 والسسف أهدافك من ورأء هذه المحاولة إلا تعد به البحث العلى 
العناصر الآولة الضرورية لقيامه با يلاثم النبضة العلمية العربية » والنزعة 
ا ل 


ا 


ثم إن هناك نقصا بينا فى مكتيتنا العر ببة الحديثة هو عدم وجواد اكت 
عله - أو حت شه عليه - تعلق بالخروث الصلية عائة ٠»‏ والكانب 
العرف معذور فى إحجامه عن الخو ضفهذا الموضوعالجديد القديم اضالة 
مابين يديه من الم أجع اران معظم تلاك المصادر لازال فى لغاته الآولى ؛ 
وهنا ينبغى أن ننوه بالجمود العلى التبم الذى قامت به فرنسا فى النصف 
الآخير من القرن المنصرم دن نض حانت كبر هن بيلك المصادر الاوك 
بلغاتها الاصلية » بالعر بية والسريائية واللاتينية واليونانية » وأردفت بعضها 
رخات فر نسة قدعة وتحديئة . وهو صمل على مفره ؛ تحتل انان أمثاله مكانة 
الصدارة بالإجاع ‏ ِ مأقامت به ف التعمرالحدت سن بقن أمثاها باشرافه 
لاحك المافق ,مسولوين هالقن الاستاد كله الاداك ‏ تجافعة بردو 
بفرأسا . 


لع يت 


وهذا الكتاب دراسة تارخية موجزة ,لل<رب. الصليدية الآولى ؛ ثنيته 
بتر جمه لمذكرات شاهد عبان تكاد تحتل الصدارة بين ##يسع ها كنت فى نلك 
لناحة بالذات : وأحس أن أمثال هذه المصادر الأول هى. أول ماين 
أن يوضع بن اندى الماحث فمثل ذلك الموضوع , لمأ 0 لصاحه هن رو بة 
إلا حداف الجارية » ولاشئك ؛ مئل شاهد عبان . 

ويرجع اهتاى بالنظرق الحوامات والمذكرات الشخصية إلى العبد الذى 
كنت إيانه طالبا بقسم التاريخ بكلية الآداب» أدرس بعض نصوص العصور 
الوسطى اللاتينية , على يد العالمالفر نسى «مسيود بواء ؛ فلءانلت إجازة الليسانس 
واشتخلت التحضير لدرجة الماجستير » صرفت بعض وقتى فى مطالعة عدد 
لابأس به من المصادر الآولى » المتعلقة بالنزاع الصليى الإسلاى فى الشرق 
الأدف خلال القرن الثاق عقر للباذد : ونال النظر.ف» بعض ما كشه 


له 


مشاهدو العيان لاحداث تلك الحقبة: التى تركت أثرا عميقا فىشتى جوانب 
الحناة. بليسه دارس المسور الو شط ف ع رت أو عر أو إهال 
وداش أقم عل صور جديدق وإشارات دقيقة ؛ بحل حوات غامضة فى سير 
العلاقات وتحديد النظم الختلفة فىالحياتين الإسلامية والمسيحية » فى البقعة الى 
كانت مسر حأ مثلث عليه مأساة هذا التضال اللا . وكان من بين _ماطالمحه 
هذه الخو ليات» التى برضينى أن أقدمها كحلقة م نساسلة خاصة فى لغتنا العربية 
اول مرة للمشتغلين بتاريخ العصور الوسطى فى الشرق والغرب؛ وهى عمارة 
عن بوميات مودج لا أشسيها لاد مد كرات حب عصرىء؛ سارر القو اب الصليدة 
ماح رجام أل ربة ممنة ٠١46‏ م حتّى بلوغها بيت المقدسء واستخلاصها 
إياه من أبدى الفاطممين . ظ 
أماالو ثائق التىختمت بها حثى عن الحرب الصلبية الآولى فبىالمءروفة عند 
المشتغلين بتارم تلك الخروب بأسم -26ة111 لناءرمللة أع لنناءومء مع ج1أوع 6 
113 1ه » وال عنى بنشرها وترجمتبا كثيرون من البحاث المشتغلين 
رداك الجل أمثال, بو جارس وهاج هين ور به. أمامو لف هذه المر لات 
ُجبول عندالمؤرخين؛ وماتسميته عند بعضهم إلا حاو لات اجتهادية؛ يعوزها 
السند التاريخى . واسكن الثابت هو أنه من أهل إيطالياء وأنه كان فى حماة 
وهيمند بن روبرت جسكارد . 
عدار +, أن بحد فيه المشتغلون بتار العصر الوسيط عامة؛ والحروب 


الصليبية خاصة . ما يمكنهم من الانتفاع به . 


منيل الروضة متممله , 
القاهرة فى 4 ؟ سبتمبر /41 8 ١‏ م لت *م 


الفض ل الأدلن 


2 و 3 1 ١‏ َ“ يكنا 
الوسطى ٠‏ حروب ببزاطة الصليبية ٠‏ السلاحقة . الحرب الصليبية فكرة 
بابوية . الحرب الصليبية حج مسلح ٠‏ إربان الثاتى ومو عر كايرمونت . 
موف ملوك 5 ا منين واتفاقة لم9١١‏ م. 
ننةا اس شارك بلدوين والرها" الازمية " الها 
إثارة لأنيلة ٠‏ العنصضير الأورف ف الشرق ١‏ 
شهدت العصور الوسطى عام 4 لاك والقرنان العا ن عسر والثالث مر 
خامة ا حر من ار ا مركات 1 تاريخ الا نسائة الما مامت عله 
من النتاتج الفعالة فى ميادين الساسة والاقتصاد والثقافة والحياة الاجتماعية , 
وأعنى بتلك المركة ذل كالصراع الطويل الذى شغل الناس ف الشرق والغرب 
أمداً طويلا؛ وآ لف المشتغلون بالتارخ على تسميته « بالحروب الصليبية » 
وترةمممأ بارقام عدديه 4 تدأ أول'هأ سئةم ١ ١9‏ م 4 والهدفالمعروف تلك 
اروب هو علص نامتك المقدس دهن الى المسلمين 6 وتهمنه وو سنن 


خااص للحجاج التصارى ؛ يؤمنهم فى أدائهم فريضة الج إلى الأماكرنى 
المقدسة اله تى تنطوى على ذكريات عزيزة عا بة على ال اليد رغم 
تبان أجناسهم وأوطائهم وألستهم . 

آنا قسة هرا التضاك الدى المطبنء المشم "الروك الصلبية , فتدما 
الناس إلى التأثير الغميق الذى استولى عل ننفوس السامعين للخطية العتيفة0 
لتى ألقاها البابا إر بانالثا ىمو تمر كليرمونت بفرنسا يومم؟ ثوفيره١٠م‏ ء 
على حين أن استعراض قصة الصراع بين أتباع المسيحية والإسلامفىالعصور 
الوسطى يدل دلالة واضخة على أنما أقدم من ذلك بزمن طويل 29 , يرجع 
0 2[ : فطع !ا .كق :727-728 .م ,11 .؛ ,.عملة .طمجه (1) 


.1 
1-3 .م رقع0801590 قعق ع أناأن1لة ءمغ56 : وع01[ (2) 


هن صصص جل سا ١‏ عو ها مم مسجم .ل مم وعم مسو ١‏ “مسمس مه 


إلى مستهل الرن السابع للميلاد حين ظبر الإسلام وبسط سيطرته السياسية 
والدينية على ماكان بيد دولة الروم الشرقية من الأقطار والولايات المطلة 
غ1 الجر لاض المتوشسط فى غرف اسا و ماله افر بعة »غير أن لاحن 
بن الشكرة رود ناك اعبار م روت الك الي قا الشف 
سس والمسين جروا ملئية وعتر مدان الح فر ده رناناً 
ولا مكانيا ؛ ومن ثم يندرج نحت هذا الاسم كل حرب اختلفت فبها ديانتا 
المتقاتاين منذ بدء الدعوة الاسلامة <تى عصر متاخر يدخضل ضمن نطاق 
العصور الدثة . 

ولقد شبد الغرب حركة « شبه صليبية » فى حاربة اليابوية للنرمان رغم 
تنصكّرهم 230 ما شبد مثل هذه الحركة فى الحرب الى شنها الفر نسيون وملوك 
النصارى فى الولايات الشمالية بإسبانيا محاولين طرد المسلدين منها 9(" , ؟! أن 
الناوية عاونت - فى عبود مختلفة ‏ عل تحريض أتناعبا عل استتصال 
شأفة المسلبين من شه جزيرة أبيريا على 0 ؛ ونمسج هذا الهج كل من 
البابا إسكندر الثانى واليابا جر>ورى السابع 9 , ومع ذلك فيصم عدم 
نعتهأ « بالصاءدمة اه تقصها جا نيان لنصم النسمية , أو لما عد م انجاهها 
م الآها 5 المقدسة بفاسطين , وثانمما عدم حملبا الصلس . 0 أصلاف 
تعر يف لألحروب أأصليية حدد ماهيتها هوتعريف الكو نت ريان ©) الشامل 
اع جرت ده عالمة . درافعها ملف وري إل اشترواة الآنا 5 
الممددة عن طريق مباشر أو غير مناكر  ٠‏ وهل هذا الاساس مك إر جاع 


إل زهمن كر م ؛ فنرى أَنْ اليؤنطسين م أول من قاروا فُْ هلأ 


6 أع 202 .م .16لة]! دنع 35035ترده]! وعا : عتواءعط (1) 
550-55 .م رع1ة1أهء ل1اءعع2 عممعقاط نآ : عطء زا (2) 


)3( وع801530© عت العم 12 عل 5عئغاعونوء وع1 أء وعمزع لزه وع]1 : أءوو5نازه86‎ ١ 
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.2 .6 وآ .أ رقع 22015240 5ع .امل وعمااء1 5دع0 ع:أقامء181 : أمداط (4) 


سس |8[ سه 
المشروع وساروا فه شورطا ,عدا ؛ وذلك دنذ أوائل العف الثاى من القن 
العاشر للميلاد على يد الاميراطور نقفورفوكاس أرلا (50و - ككوم)ء 
م على بد خلفه حنا الشميشق من بعده 9 (ه - 40م ) ؛ للكن 
الحروب الت قامت بها الأمبراطورية البيزنطية ل تومم بالصليية ؛ على <ين 
أن هذه النسمية أصبحت علءاً على ماقام به الغرب المسيحى منذ نباية القرن 
الحادى عثر ؛ ومنذ أن تو جبت حملاته الحربة لتخلص الآما كن المقدسة 
وكنيسة القيامة من أيدى المسلدين ؛ ولعل انفراد حروب معينة متتالية .هذا 
الاسم راجع إلى ما عمد إليه جمبور السامعين لخطبة البابا إربان الثا من 
و ضع ا عل 5 تأفوم 0 
كذلك ل حمل البيزنطيين على حر مهم دوافع دينية خالصة , بل أ كثرها 
ساس عض عل حن انه طبر افا القرن الحادى عدر عامل أدى إل تكتل 
العالم المسيخى الغر ل تكتلا حر بيا ضد الإسلام فى الشرق » وهذا العامل هو 
« الح » إلى بيت المقدس الذى لم ينقطع لوال التصرر الحتلفة سر | كان 
ذلك قيل ظرور المسلبين كقوة فعالة على مسح الساية الغالل 4ه أو اد 
استيلا مهم زمن عمر بن الخطاب - على فلسطين » ويكاد الإجماع يبن 
الور خين تققد غل .أن روار الها كن المقدسسة واكنيسة القيامة ‏ - من أهل 
الغرب والشرق على السواء ‏ لم يكو نوايصادفونشيئا من العنت أوالإرهاق 
أر الشدء من جات المسلين الأوائل : عل أهم وجدوا كل هده الماع 
جتمعة رمن ضءف الحسكام المسلبين وتفكك الخلافة ودخول جماعات 
جدن: تي د ليا سباك عل أن تلك سيل العف . 
ولقد لعب « الج ا كبر دور فى توجيه الغرب النصراق إلى الشرق 
الإسلامى سمنة ه9١٠‏ م » ولم قف بعد المسافة بين الاقطار و بين بدت المقدس 
ل 5 .م رع ؟أم قاط عمالأصوعلز8 عط : وعوترو8 (1) 


)٠‏ .325,م ,رآ رعاءتدمع لسكن الاشيم مهنا إن ومع |اضلى كان .ف أثناء 
ل 9 6 8 
انعقاد حلسة م كن 4" أوذير هو١٠‏ .انظر 730 2١‏ ر.سملة .طم]آ 


سنس الى # مسم 


حائلا دون القيام بالحج » بل كلا زادت الشقة بعداً أمام الحاج » والطريق 
مشقة زادت نفسه اطمئنانا إلى غفران خطاياه وو أثامه » وما قيمة التمب 
الذى ,صادفه ؟ أل يس المسمييح هدو القائل ' "١‏ م هذا المرض لس اليورت ادل 
يجحد الله !» وإذنفلا حل للك ذوائ من ارال الطريق ظ ومارصادفه « الاج 
المسيحى » من متاعب جثمانية مظبرها الجوع والظماً وتشةق الا يدىو الأقدام : 
والعرى أحانا , والين فى حيارة القيظ أو حت زمبرر العتاء, فك هله 
اللاعب لست إلا مجدا للرن والعقيده الديئة الخالصة .وهاهو [عان 
المسيحى الماضى إلى فلسطين ؛ حيث يعد تعفير قدميه فىتراب البقعة التىشبدت 
مو لد المسيح وتكريزه 1 لامه قى سبيل الا نسانية راحة نفسية عبيقة تصاحيه فى 
دنيام؛ وزادا تقوت به ى لاه ٠‏ "ا برى فى هذه الزيارة م 
تطمان” له لفسةه : 
كذلك م بقف الج عند فترة معينة منالتاريخ بل استمر متواصلا طيلة 
العصور الختلفة » واشتدت حركته عقب تشييد قسطنطين كنيسة القمامة الى 
يدخلبا الزائر اليوم فتطالعه أجبال وأجيال من الشرق والغرب حيث يشعر 
زائرها برهبة جيبة » ذنى ظلال الصمت الب غل أجواما وسحرانا الختادة 
قرول من الزمان تش إلى مالعيتة هذه البكئيسة وما ما من الاارةو نات من 
دور خطير فى حياة اأعالم ده رأ طويلا » وإن تمثال العذراء بما حمل من ذهب 
وجواهر كريمة لتعبير مادى لإيمان روحى عميق يستوى فيالشعور به الملوك 
والسوقة على السواء » والدين ليس وقفأ على طائفة منالطوائف, نيه الجبل 
معأ أو نبهء وإذا كان فى قدرة الأباطرة والملوك والآمراء ومن على 
شا كانهم أن مُلبسوا تمثال العذراء هذه الحل » فن قدرة الفقراء أن يقدموا 
تعبهم قر بان كرما هو أصدق تعبير عن 0 د 
ولما جاء القرن العاششر للميلاد شبدت فاسطين حجاجأ ل يقدّر لا أن 
تشهد مثلهم قط من قبل ؛ ذلك لآن الاءتقاد ساد يومذاك بأن نهاية العالم قد 


021١: انوخا‎ )١( 


6ت 


دنت » وأن المسيحسيظ بر للءؤمنين به على رأس الأآلف من السنينالتىغيرت » 
و تقف رغبة هؤلاء الحجاج عند الزيارة سب » بل أراد بعضهم البقاء 
بفلسطين حتى يوافيه الأجل » واستولت على الناس صو فيةعميقة , حتى ليقال 
إن أخد الحجاج واسعه ولدططاع] استلق على الصليب هاندا 2١0‏ , ما السيد 
المسيح ٠‏ يامن نفضات بالنزول عنعرش جلااك إلى الأرض .لاص الجذس 
البشرى ؛ ويامن ارتفعت إلى السماء على شكل آدى ؛ أتوسل إليك بعظمتك 
القرية أن تقض روي فق نفس المكان الذى شبد صعر دك 6 . 

عل أن الحجاج لاقوا عنتأ كبيراً بءضه من الدولة البيز نطية”" ذاتها و بعضه 
من المسامين » وصادفوا مشقة عظمى زمن الخليفة الفاطمى الحا ؟ فر الله ؛ 
والواق ع أن سياسة الا ؟ من أيحب السياسات فى التاريخ على الإطلاق . على أن 
الحنة لم تقتصر فى زمنه على المسيحيين وحدهم بل تعدتها إلى اليهود والمسلمين 
أيضا . حتى ليذكر الذهى أن الحاكم « أمر بقتل الكلاب فى ملكت » و بطل 
الفقاع والملوخاء ونب عر السمك 0 ع 3 ذلك فقتام م » ومشع من بيع 
العنب وأباد كثيرا من الكروم أمر التصارى أن تسمل فق أعناقر الصلبان 

أن تون طول الصايب ذراعا وزنته - عر أرطال المشرى ١‏ وأهر البراة 
أن ا افى أعناقهم وا افك ف وذ الصنان أضا. وأن لسرا 
العام السود, ولا يكتروا من مس هيمة » وأن يدخاوا الام بالصلبان» ثم 
أفرد لم حمامات » وأمر بهدم الكنيسة المعروفة ,القيامة . . . وطلب فقيوين 
وأمرهما بتدريس مذهب مالك ثم ذا له ففيما ه37 


وكان للحم فق العصور الوسطى 2 البده الخاصة به لا سمافى الغرب » إذ 


لم تم على الراغب فيه أن ستادن الاسقف ويتناول منه عصأ الحجومزوداً 0 


وسسما لمصممء 


010 .518 .م .12601 .لإعقط 7م10[ : 1211لا 
(9) 21-2 ,ص رعاعؤزة عل 1ل لوأمعازه عتصفلطءو ع[ : متغلطاءءظ8 


القدمين ل هم ١ ١‏ م و بصحبته كثير من م الفقراء 42 الذن كان يعيليم من 

أما العصا فتكاد تبلغ طول الاج وفى وسطها عقدة » وقد تزاد أخرى 
فى أعلاها » وكثيراً مايعةد هذا الطرف على شك لصايب » وأما المزود فيعاق 
رباط ؛ وبزود الحاج بت توصية إلى جميع الاديرة التى كر ممأ » اذا ا 
يوم الرحيل خرج أهله وأحباؤه وكاهن القرية مر تلين الأاناشيد الدينية » ثم 
يعفل ارك راحنا وب الحاج ف طر بقه ردأ روم ماو ها ايان 
والموق الغاية الى غادر من جلما أهله ووطنه وقد دون الشقة اعسك6 4 
لذن بحو ص عليه ذلك ونو قه من رحس كل من تصادفه به . 

وقد يعمك الحاج فُْ حص الاحمان للتعريج عبل رومة فشتناول هن بك النايا 
ذانه الصليب: ويتلقى ركاته ظ 6 عدى إل إحدى المواق الا يطالية وبركب 
وظل الحجاج من القرن الثالث على هذا المنوال : م درا مد اراس الفرن 
العاشر يسلكون عبر بلاد اجر بعد اعتناق أهابا النصرانية ؛ وكان الحجاج 
إذا بلغوأ جدود داك المشدس دفعوأ للمساماين ل بم الدخول عك بأب يعرف 
« بباب الحجاج . ؛ وحينذاك يؤذن لمم بالتجول فى نواحيها وأداء مناسك 
الحج ورسومه الدينية » ومعنىهذا أن أبواب المديئة لا تفتتم على الاكثر إلا 
لدعا ون ف حكبي (1؟ 1 و يحرج الاج بعدئذ عل الدة القيامة والضريح 
عا جيل الزيتون ويمضى إلى مغارة بدت لحم ؛ َ إستحم عماء الآردن» 
و ب ل لعص سعف النخل 1 مله معه إلى بلده حك يضعراعل مذي الكسة 1 

وأصبح الحجاج رامول عل ملا سوم علمه الصليب ضر 4 

7 -2.806 , 1186601 .لإاعوقظ .لانزهل8 : عموألة (1) 
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هذه هى تقاليد الحج ف المعرر الر سل إل الاها كن المعدسة"” 
0 لك 


ل يدخل عامل المج فى توجيه الميز نطيين لحرب المسادين » علي أن 
حر كتهم م تمتوصر 0 فكرة ة استرجاع بت المقدس وحدهاء بل طمعوا فى 
أخن مكد () ذاتها كر د فعل لاستيلاء المسلمين على الاراضىالمقدسمة بفاسطين» 
وهناك من يذهب للقول بأن بعض أباطرتهم كان. .دف الاستيلاء على 
غداد ”" أيضا . وقد شجعهم ضعف اللافة العباسية على التقدم فى مشر وعاتهم 
الحر بية الجربئة على حساب القوات الإسلامية المبعثرة فى بلاد الشام وشمالى 
العراق ؛ فاستطاع نقفور فوكاسطردالعرب سنة 94م رات 0 
3 استولى عل عين زربة وسدس من أرض قبليقية ١‏ وعينتان م من بلاد 
الشام ؛ وقصة هذا ماع سرد لدى قراء تاريخ ا ادن اعرف حت رقع 
أبو فراس الحدانى الشاعر المجل راق اس الس طون لمر نط 47 نا 
فن هرقا وناطا ف الدولة 2 رغم إر اديه لل ف فلك سن احداعقا أثار 
حق أن راس نك أ تساك حدق غتابه مما منبا رق حل التاريم 


ميس ع م سو سس ع ع م سم صصص يس يس سم سب ممم نيهم 


60 30 .م رقأاصة 83 زنع 2ع م تتنع1 ونا : معع62 تالطع 5 

() أشر 8 عأ .ره : فععىةطتصناطء5 تر جة فر أسية لقصيدة عربة #طوطة هى 
عيارة 6ن كنات ارسله الإمبراطور قفور ذوكاس إلى الخلرفة العياسى حاء فيها « 7 إ 2 
يا سا كتى الصمحراء » عو دوا إلى مباحر؟ بصنعاء » وإلا فسأفتحمصر بد سيفى ٠١‏ . وائق 

ارسل قواق إلى بغداد » محتلا الطاق [ يعنى إيوان كسرى ) وحات الكرخ ‏ وطاحرق 
تواحى بغداد » ا نفس فى كل مكان دين الصايب © » راجم أيضا فى هذا الصدد ماحاء فى 
.057 رعمأأسوعز8 عفمومع نا : وععدء ط تلاعت » كذلك كر ن لاقارى: مراحعة صورة 

ى الرسائل المتبادلة بين الأمبراطو ر نقفور وبين الرشيد ولجنا العنيفة فى كتتاب العصر 
العياه و الأول للدكتور عبد الءزيز الدورى »)ص ٠ ١515‏ 

6 كانت السفن الى خرحت هذا الغزو حمل أعلاما “م عليها صور المسيح والعذراء 
والقدسين حورج ودعترى وتدودور » ومن هذا استدل على أتما كانت <ريا دينية » راجم 
6 ذلك ,29 .م رعلةدتدى ع يغ أسعام 18 : أعوقنسه] 

(4) راجع أبو الفدا : الختصر فى أخبار البعر » ( طيعة الآستانة ) ج ؟ ص ١١١‏ »6 
والدائرة ماده « أنو ؤراس ٠6‏ 


ا 
٠‏ تصويرها للحالة العامة القامة إذ ذاك ومبلغ ضعف القوة الا سلامية عن دفع 
اط 00 علد هيبتها » ولعل فى قو له : 
كنت أحزى المجر ؛ والششمل جامع 
وفك كل يوم لقية وخطاب 
فكيف وفما بيننا ملك قبيصر 
ْ وللبحر :7 حوكى.. زخرة٠‏ وعساب 

ما يدل دلالة صرحة عل بأس الأمر اطور البنز نط ووو الدولة المعادرة 
اللااستطاغك أن تبلغ ذروة الفتعم على حساب المسلمين سنة 9ه م (دوعه) 
باستردادها أنطاكية واستكثارها من العنصر ال مسي فها » وإلقاء مقالد 
الأمور بها إلى عمال بيزنطبين . وزادت الأحوال الإسلامية فى تلك البقّعة 
ورا بانتصار ,أجد القواد المسلبين عل سف الدولة وباستتؤادة بالقرى 
النصرانية امجاورة ودفعه الجزية لما . واعترافه بالتبعية السياسية لبيزنطية (29. 

عر أن حركة التقدم البيزنط الصليى أصيبت بتوقف لفترة وجبزة من 

جراء الفتن الأاهلية دم الل تمت بالمؤامرة الك سلعت تقفور عل 
1 ش ليحل محله القائد الحربى حنا الشميشق (" وعماوزم21 هلوز ؛ و بتولى 
حنا الأمور تنتقل حركة الفتسم إلى الجنوب ,٠‏ قاصدة بيت المقدس ذاتها , 
ونستدل على ذلك من رسا 0 الامراطور الصرعة إلى , أشود» 9 الثالك 
ملك أرمينيا التق ».من أن د رغبة (الشميشق) هىتخايص الضري المقدس من 
ألدى المسلدين » والصلاة فه © » وكآن مععة حنا الخر بي ةكانت معو انأ لهقى 
سرعة تقدمه حيث دخل نصيبين يوم ١+‏ أ كتوبر بره مء فغادرها أهلوها 
خوفا منه . 


01 7128-1 .6 ,81281111 .مسق ونا ؛ عع نعط سواط و 
(؟) وتسميه الراجع العربية أيضأ بالدمستق » انظر أبو الفدا الختصر وج «اءص ٠١5‏ 
(3) 254-255 .م وع 8222112 ومم موعن[ : “رع ودو طاو ناالءه؟ 
4 13-0 .م ,1.1 (تصعق .عمص) زعووع لظ :ل بأواخ 


هج" عب 


وأهل النفوذ البيز نط عام هاه مه ح 6>ه) عل طول اللاد اأشامية ؛ 
ندئيت له حص اطراة واستسلات كليك ٠‏ و أراق الاشكين مراحب دمفق 
ماء وجهه إبقاء على ولايته » فد رحدل هو وأحابه عند قر بهم من «١‏ حنئأ » 
عن ز نارته دمشق: وقيتاو | الأرنض بان يديه ٠‏ « :و لعب أفشكين لعا استحته 
منه اءن الشميشق , وشاهد منفروسية اللافتكين ما أعبه » فتقدم اليه بالزيادة 
فى اللعب » ففعل » وأثى الملك عليه وقال ه هذا غلام نجيب وقد أعبنى 
عاشاهدته منه ؛ فتر جا الاافتكين وقل الارطرا وشكره ودعا له » فوهب له 
حنا الشميشق الخراح () ظ 

على أن موجة الفتتم على حساب البلدان والإمارات الاسلامية لم تليث 

أن توقدت مند أواخر القرن العاشر 219 واصطادمت بقوة الفاطمدين » الذين 
ار | الإسلام دم جديد وعنصر قوى تدفق حياة و يتطلع الفتم 
وساعدتهم موارد مصر الداخلية على تنفيذتلك الخطة ‏ وحاولوا أن ببرهنوا 
على صدق دعواه فى عدمأعترافهم خلافة بغداد » وذلك بقيامم يعمل إان 

يكون له وقعه وصداه فى شق العالم الإسلاى ؛ فاستردت مصر دمشق , 

وخاوات اكثر فن هرة الاغازة عل خلبهبوالاشتلاء علها لولا صلاية 
الحامية البيزنطية » ومن هنا يكن أن يقال إن موجة الفتم البيزنط ارتدت 
وفغت "من امحل الخرن بالدفاع هذا عل الرغم أن اسل الثاف - الدى 
خافن حا الشميشق - لم نكن تنقصه الجر 5 ولا الرغبة الصادقة ى مج 
اسيل الدىشعه سلفه . مما عل ق سئة م هه | ممع ه) باستيلاء الفاطميين 
على حلب حى بادر وخلصبا منهم ؛ ساب منهم شيزز وحمص » ول يستطع 
قبر حامية طر أ باس الفاطمية فاضطر لأرجوع ؛ وقد نظ باسل الثاق حين نسم" 

استرداده لتلك اللاد بالنصر الجأسم لآن ذلك التصر حمل فى طياته بذو 
)١(‏ ابن القلانمئ » ذيل تاريخ دفشق » ( انمره أمدروز ) ض .١ 1١‏ 


)2 5 37286 تنأاضة82ز8 ع لأمسصط :1 ع 710501216 1211002أزة 2ط : 1ش تتئناء ألم 
,128 .ص ,(1903 ر.آهم8) وع101520) 


م د 


الضعفث الشامل , إذ ا كاد الآميراطور يووت إل بلاده عق وث 
الفاطميون على عامله بأنطاكة وقتلوه فى 0 تقاص النفوذ 
السزنط فى بلاد يه باتسل اف لله لم 
(؟4؟ ‏ سوم ه) لعقد معاهدة ء بع الام بأ بامر الله » واشتد التفوذالفاطمى 
هناك ران اعد كم رةه سلئه 806 , 44٠‏ ه)لميا م أسرة صا 
ان فرداس فق حلت (" واسثقلاها بالاء ر حت سنة 9 م. 

عل أن هناك عنصراً قو رأ جديدآ دخل ف الدولة العراسية وشد منةواهاء 
ونعنى به السلاجفة الذن وفدوا على العراق من سبول أرال » وكان مسوم 
للإسلام ولليذهب السىعلى وجه الخصوص أنر ز ما يميزثم » ووجدوا فىبلاد 
العراق الخصية مأ حابم على الاستقرار » <تيّىكانت سنة م١١‏ (عدرمعم) 
حين قام ز عيمبم طغر ليك فاحتل جر جان وطبر ستانسم حو ارزم»يا يمكن من 
هزعة السلطانمسعود الغرنوى » واحتل نيسابورعاصمةخر اسان . وتدرجت 
القوة السلجوقية فى معارج البأس حتى بلغت الذروة . واصطنع طغر لبك 
ساسة الموادعة مع البيز نطيين ‏ فارسل سفارة إلى القسطنطينة لعقد السلام 
إجابة لطلب الإمبراطور (؟ . وسار على خطته من بعده ان أخيه السلطان 
ات أرسلان من مناصيه الارون العداء واستل“ته على عض مدئهم ١‏ كا 
أحرت جيوشه القدس والرملة من الفاطميين ”© . وعاصره الأمبراطور 
دومانوس ديوجين ٠١0/١  ٠١١0(‏ 00 تقو بة الجيش البيز نطى 
بضم عناصر مرتزقة هؤملا طرد السلاجقة م ن الا ناضول (4), وج ف 


. أنوا الحاسن : الاجوم الزاهرة © ج 4 ص ه46"‎ )١( 
ص‎ » ١ المقرريزى : السلوك اءعرفة دول الملوك ( نشره الدك:ور مططفى زيادة ) ج‎ )( 
0 اللسرء وراجم لظ .م ,1 .؛ روع 0201550 دعل أوللظ : أعووبرويق ) وكذلك الدائرة‎ 
, »© مادة « طفر ليك‎ 

(؟) الفرازى : ااسلوك ءج ١‏ صل 9” », وابن القلانسى © ذيل تار دمكشتى » ص 
موس وو. 
)0( 0 - 466 .ص رآ .أ رملأممدر8 عمأممسظ '1 عل .أوزلط : برع 1ازوة/؟ 


إخر اجبم من منطقةقيصر بةبأرمينيا » إلا أنهمهزموا قائده الأرمنى فيلارتوس 
فى ملطية وسلبوها منه ؛ حتى إذا كانت سنة ١/ا.‏ ١متقدمو|‏ إلى قونمة ول تعر 
علييع سوى الرها © فضى عنبا لخاربة حلب » واستطاع التغلب على أميرها 
رشيد الدولة مود بن م مراداش 17 

قام رومانوس ديوجين ى ربع 11١٠م(‏ 4 ه ) بمحاولة الترذاد 
أرمينياء وجمع جيشاً ضخماً قوامه المرتزقة والتركان 9" حتى إذا بلغ مهم 
أرضروم ة قسمهم قسمين » مضى أحدهما لماجمة خلاط بقيادة قائد بز نط 
بعاونه ورسل دى باليول» © إنوالئة8 هن اءوونه8 الثرماى . والآخر 
شا الام اط را فاعدا ملار كات واستردها :ما خل الب أرسلان عل 
السير اليه ومناز لته يوم ١9‏ أغسطس إباء ٠‏ م جنوب المدينة '*», وجد من 
0 قم فى لكان روهااوسن . إذاتحر كت عصده ة الدم عند 

زقة التران ‏ فتركوه وا:نضموا إك السلاجةة “وكا ن العادر أرادت أن 
0 ممه أن تمون على نفسه موقف التركان فأتنه الخيانة عل بد قواده 
ذاتهم » وانفض عنه جميع من حوله إلا الأقلون . بيد أنه أبل مع هذه القلة 
الي عر سرس عد ورد رسن س1 إل الك أرمدن 
اما أن ا ان جد الوه عله و الى اق تاك التعرض لثىء 
من أعمال الإسلام داطلدف الاشارىء 5 أخلافه عدرة :لاف الف 
دنار وللذن فاحد لعا اقفر ل كرا لم 
قرب ه« أطنة » يدخل ضمن نطاق التاريخ البيز نطى الخالص "2 . وهكذا 


010( بأ .عو[ .1أ» .تزه : أع5ةتاه :© 
07 اءن اقلا نسمى 1 ذيل تاريسم دمشق » ص .ا ساع ١٠.‏ 
0 8 .م ,رآ .أ مأك .مه :بع [اأقولا 


)0 فيا يتعاق بالدور الذى أعيه هذا اأقائهد الملامع 0 وكر"ده بولك قأيل على مولآه 
الشرعى وعاولته الاستقلال راجم 8 - 167 .م مأك .زه : 1ق تتزتزع از 

2( “جع ع2 ؟ .عءلء2:11 .151 .زعهط 
5-3 20 وراعم أيضا 108٠‏ - 105 .م رعءأمنلصهلا ممتكمساز5 2.آ : ممقسناء اط 


ل 


خسرت الأمبراطورية ابيز نطية وقعة ملازكرت الى بعدها معظر المؤرخين 
نفطة الا تعالفى: تاريخ الدولة والحروب ذال الإسلام والما 01 شادى 
إلى قا م الحروب الآهلية فى ديز نطمة وتنازع الطامعين فى العرش ولشسن من 
ل ل أن الفضل فى كن السلاجقة من الاستيلاء على كثير من 
مدن الآاناضول راجع إلى الاحداث البيز نطية الداخلية . 


وا بول < ل ذم جنوب سورية إليه . فاستولى على دمشق 

م 9 (ح اع ه) . واستقام له الآمر فأ وأحدن السيرةف أهلما 0 
م جد النزاع بينه وبين ل تنش ولح بحر ساركنا صد 
مافعله ملكشاه من إقطاعه حلب مسيم الدو له اق سلفر حدان از ريك 2 
وألرها لبزان. وأنطاكة لا بان 2 آله بعد موت مللسكشاه تحرك 
للش ف بونية .ه١٠١‏ (جمادىالاخرة هم ٠‏ وقصد حلب ٠»‏ فاتحدت قوات 
زان و 9 سنقر » وأمدهما السلطان .ركاروة قَبقوة من عنده بقيادة كر بغا فل 
د انمه د العمل لواء اللعم لش , وإن حملق طىا نه كل دلائل الضعف فى 
وفت أستعدت فيه أورة 12 السلاح لنجدة بدت المقدس ٠‏ وهيت علبها ّ 
من التعصب و المطامع الشخصية » والرغية فى بسط سلطان الكنيسة اللائيشة 
عل الكناس ق الشرق!" . الارآن تنش اما لسق١‏ أن قتل فتقاء م البلاد اناه ' 
رضوان 4889 الاء 6 ه حت ره 1111م ) ومقره 1 ٠‏ ودقاق 
0 حت ٠١06‏ 4١11م‏ )ومركزه دمشقء ودبت الشحناء بين 
| خوين ول خف حالة الضعف على الدولة الفاطمية فى مصر ؛ فأرسات 
فَْ 0 ليه الأفضل القن بيت المقدس من بد ببى ادا إذ 


000 .م أن © : تع مزه 499 .م ,[ .؛ مأك ,مه : لام زل[زوج/؟ 
(؟) ابن القلا نسي » شره 6 ص ١١‏ 
ع .2 ,ر1:015306© علنغ 1 رررعرط حو[ : 0115564 


00 تو سن صوره من هذا النرام ف ان القلانسى 4 الديل »ء ص 6,1١”‏ وراحع الها 

أنو القداء » امختصسر طيعة أوردة ج ص1 ه 
(ه0) را جم ف محقيق التاريع عقغ تعنم 12 ع0 عنأعه[هصمعط0 : معنزء يموع ] 
2016 ,322 .م ر5306زمقى 


قن اعد 


نمضن الوزير الفاطمى فى شعيان سنة 4١‏ ه إلىبيت المقدس وفيه بنو أرتق , 
فراسلهمملتمساً منهمتسليمه القدس من غير حرب ولا سفك دماء فل يحيبوه 
الطليف و جنك نتن الله د سس عه لاح دم ننه قن ساروف 

واستطاعالفا طسو ن امات 5 وتسرعر ابداود(١":‏ وهذا مظبر جلىمن مظاهر 
الضعف الششامل الذى أل بالدولة السلجوقية» واقترن زمنيا بظبورالإميرطور 
الندن تورمفين. 

عل أن الامبر اطورية اليتزنطية تعرضت لطر جديد هو ظبور الثرمان 
الغرة نالك ف حرص السر الاين التوسط ‏ وتطلعيم للاستيلاء على 
عض ج: زائرم و واحترافهم القرصنة فيه ىق وقت السلم ' اتخاذهم سساسة 
5 وجبتها الشرق : سواء أكان ذلك على حساب المسلمين أم 
البيز نطيين » ووضحت هذه النية صرحة منذ قبا م روبرت سكير د حيث 
أصبح دوق أبوليا وقلبورية من أعمال إيطاليا سنةوه ١‏ ١مءوتدخل‏ ف الأمور 
الدينةة؟ ‏ اوانبى أهرم سنة ٠١0/(‏ م باستيلائه على مدينة ه بارى » عاصمة 
الاملاك البيزنطية فى جئوب إيطاليا9» . ثم صرح روبرت جسكارد بنواياه 
فى عزمه على الرحفه عل القسطنطينية ذا؟ ها والتطلع أضرب الإمبراطورية 
الشرقة فى عقر دارها ٠‏ فكان ذلك العمل منه نواة للحملة الصلدبية الرابعة ؛ 
وقد حمل موة قفه هذا األكس ا منين على الاستنجاد بس لمان بن قطلمش دل 
سملا جقة الروم اه ديش ملق وأمه ممع |الاافك جزذدى فىأتم معد أ نهم 


2 
9 1 


حرق العم عل أن الدولة البيز نطية أستنتحدت 5 اراح القرن الحادى 
عشر بالترت الكانو لدى ضد المسلين ما أدى إلى وض البلة الصلبية الاوكى 


600 راحع ادن القلانسى 3 ديل تأر بم دمشق » ص .١١5‏ 
)2 .126 .8 رعع25(92328 أع تأاعل] ,180222 : 116 
(3) :84 - 83 .م ,001066 5أعزءاخ '0 عموغء عا كناة لوووط : 013135062 


دم رعللة]غ! هع 2535805نوكلط! و5عآ : ع32[ع(آ :415 - 474 .م ,[آ .أ مأك .ههه : /اعزالاقهة1 . 
و49 - 438 


ل ل 


نحو الشرق ؛ وهو زعم قائم على فسكرة الخطاب”2© الذى أرسله الإمبر اطور 
الكسيس كومنين إلى رورت كونت فلاندر (١ل/ا١١ ‏ سمو.١‏ م )2 وإكء 
استنجاده بالبابا ضد السلاجقة ؛ ويتشكك الكونت ردان(" فى صحة هذه 
ارمالة شال مستتتر ا : امن المعقول أن يطلب الكسيي السجدة من 
العرى ؛ وأن يلاما بالدات من كرات فاندن ؟ : يذهب فق تل فكرة 
رجانه ال شد سس هذى أن الإمبراطور لم يقصد تحال ما من الآا<وال 
الاستغاثة بالغرب ضد الأاتراك , ذلك أن لفظ ٠‏ الوثندين » الوارد فى رسالته 
إلى دوبرت ديعن به السلاجقة أبدأء بدليل أن «حنةكومنينءابنة الاممراطور 
لم تسمهم قط ,هذا الاسم 27 تم هناك من يشك فى تاريخ هذه الرسالة فيجعلبا 
بعض المؤرخين سنة ٠١88‏ (ح- ١م‏ 4ه) » ويؤجلها البعض الآخر إلىسنة©) 
0( -6م؛ ه)والمدة بن اخر التارخين وبين دعوة المايا إريان الثانى 
للحرب الصليبية ليست بالقصيرة . وقد ناقش شالاندون”*)نصحكرة اسننجاد 
الإمبراطور بالبابا . ودحضها دحضأً تارخياً » وهو يى رأيه على أن 
الإمراطورية البيزنطية فى ذلك الوقت بالذات لم تسكن فى حاجة « إلى مساعدة 
الغذب طا , وأن تلك 0 أهدأ فترة فى تارضخها منذ أن تولى الحم بها 
المكسيس كو منين ٠وأن‏ الغرب اللاتينى هو أول من يدعو لمشل تلك 

الخروب ؛ لما يلاقيه حجاجه من العنت . على أن هناك مؤرخاً رويساً0) 


)١(‏ ترج ةهذا الخطاباللاتينيةواردة فى 132 - 131 .م ,لا1 بولق ”0 أنءطاله »وقصته 
إن كدت --ب- هى أن لوانت فلاندر كان قل دج فق اسئة 7ه ١١‏ إلى الأراذى المقدى سة » 
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خدثا بقف مورقف الوسط ؛ فيرى أن الامنراطور أرسل فى طلك قوة من 
من الغرب » وأنه كان يتأهب سنة ه. ١م‏ محاربة السلاجقة فى الوقت الذى 
عم فيه بنهوض اخلة إلى الشرق . والوقع أن اختلاف الرأى بين المؤرخين 
حو لهذا الموضوع ما يلفت النظر » فالا ؛لون بصحة الاستخاثة ضد السلاجقة 
هدفون من وراء ذلك إلى بان ما انطوت عليه الاميراطورية الييز نطية من 
الضعف الشديد إبان هذه الحقبة بالذات . وهو قول يدحضه الواقع التاريخى 
حتى إننا نالاحظ أن كل حر ب تساهم فيها القوات البيزنطية كانت فاشلة أوشبه 
فاشلة . وهدفونمنوراء ذلك أيضا إلى الاءتراف!اضمن بساطةالغربوقوته. 

أخل ا لقند كانت هاك علاقات نار نطة وومةه المت بالود 
والمصافاة لاسا إبان النصف الثانى من القرن الخادى عشر للميلاد » وحاولت 
المابوية استغلال هذه الصداقة لصالحبا الخاص ؛ وذلك بإظبارها نفسبها حامية 
المسيحية فى العالم بشمطر يه » وأنها تهدف لرعاية النصارىمبما تباينت مذاههم؛ 
فقد كتب البسابا جر>ورى السابع رسالة إلى هنرى الرابع ملك فرنسا ينيئه 
فمأ باعتزامه جبيز حملة تنيض للشرق رحمة بنصاراه وتخليصا شم مما يكابدونه 
من ضروب العسف , وأنه معتزم قبادة هذه الملة(» شخصيا حتى تدرك 
النسة القيامة . ومع ما قد "ينى على هذا من لحك بالموادعة الكرعة ,بن 
يزنطة وبين الغرب ٠‏ إلا أن اعتزام البابا المحضى إلى بيت المقدس يفصمم عن 
أطاعه الخاضصة ق سط سلطان كنيسة رومة غل البكنائس الارئوذ كسة فى 
لاد الشام على الآقل. ومبما يكن الآمر فقد كان ذلك كاه تمسدا خملةه و١٠‏ ام 
الغربية اليأبوية . 

والواقع أن الملة الصليبية: الآولى ‏ عل وجه التخصيص ‏ ليست 
سوى حبك مساح إلى الآراضى المقسدسة » شجعت عليه البابوية مستغلة 
الشعور الدى ؛ ومضور: اغنة القايسة ال عر عا الكنائن ف الشرق . وما 


5 .طم رع8(2282 أع باع لكآ رعدطه] : طأعآ (1) 


ثر سف قسه دلمك المقدس من الدل وم و دى إلنه ذلك من أهرال - 
بعأ نأ ال ا 1 

ه عدوا طريق الرب 1 وأصنعوأ سمله مس تق همه © ء 

لا سبيل إل ذلك التعسيد لا لعو ص الممسحيين دن ف أقطار أن 0 4 
الغر مه بعائلاتمم و 1 لادهم و سيفن آر فُْ فلسطين دى ل العنصر المسحى 
محل العنصر الاسلاى ( وحى لا دل الحجاج أنفسهم فم بعك غر دين عن 
وطنهم الروحى . . . تلك هى فكرة البابوية الى حاولت أن تبثها فى الاذهان 
و مدت شهأ إلى حد بعيك؛ يدل عامه اشتراك رفس من شعواب الغرب فُْ اعقراة 
وخروج كثير من القادة والفرسان والمخاطرن إل الشرق عل وأ هذه 
لمكانب الكثقة. ظ 

ولقد احتضنت البابوية فكرة الحج المسلح , فأناب اليابا عنه أسققف 
بوى . أدماردى مونتل [تعأاضوا/ 06 تتسةلم . وججع كونت تولوز فم 
عقده من الآمل فى أنيكل البابا اليه القيادة الحر بية » فلم يذن عنه ماله وحسيه 
وسلطانه ومعاو ننه الكنسة اه و مله ذلك الرفض من جانتف المايا 
إريان الثان على الترأجمع بل ميض ل أده بنهس راضمة وعزعةه قوبهة 00 4 
ولعل ذلك راجع إلى أن القواد الصليبين انختافينكانوا يعلمون عم المقين بأن 
الملة مشروع بابوى محض » وليس أدل على اعتناق اجميع هذه الفسكرة من 
أنم حين مات أديمار ‏ كتبوا إلى البابا يسألونه المجىء لقيادة الجلة 9 ,يج 
أنهم بعثوا إليه رسالة ينبئونه فها خبر منازلتهم حامية عسقلان المصرية9؟ . 

عل أن فى إمكاننا القول بأن الملة الصلدبية الآولى كانت الامتدادالطيعى 
لماه ادشردك ادساف قَْ الغرب المدروفة بال 6 2 وغرطبا 

1 .م .1 .ا ,رتعقطعبره5 :546 .م رعلقادع10ءع0 معنا * ]ا : 171126 .15ب) (1) 
,60 - 235 .م ,!!! .1 .عه :0 .52111 (2) 
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.429 .880 رعتعه[مسمعطن) :نعلزء سمءع13آ (4) 


00ت 


إضعاف القوات الإسلامية فى شمال إفريقية » وطردها من إسيانيا . وكل 
هذه الا حداف لتك سو كيك لاسترداد بدك المقدس ؛ 
0 

كان المابا إر بان الثانى بتحين الفرصة الللاتمة لاثارة الغرب ء وقد نظلسه 
إذا قلنا أن الدين كان هو كل شىء ف الحركة » بل الواقع أن البابوية ‏ كقوة 
إورية ١‏ د كنك ختى أ كر الخقية من ز يادة ناف الترهان 17 , ولعلبا 
وجدت الفرصة مواتية للتخلص منهم بتوجيه نشاطهم الخر ف لخدمة الددن 
والكنيسة فى الشرق وإبعادهم عن مسرح السياسة الآوربية”" , ومبما يكن 
الآمر فالظاهر الثابت هو عقد مو تمر كايرهو نت » حيث خطب إر بان خطبته 
الممرروقه مان أثهاق صبحة السامعين جبعا و هكذا أراد الله (1 0 
ثانا كناءط ى؛ وجاء إليه «إدعار دى مونتل» ودكع عند قدسسه فكآن أرل من 
حمل الصلس ؛ عله البابا قائد اخملة الروحى » وكان لاديمار من التأثير على 
المساهمين فى الحرب قصد تخليص بيت المقد سما تفصح عنه كتاباتالموّرخين 
من شاهدوا الة » يستوى فى هذا التأثر اللاشراف والدهماء على السواء . 

وقد توف البعض من دعوة البابا إربان اأثانى لعقّد موُبمر كليرمونت 
الذى حدد له بوم م لومس مقن . خال ملك اخلما بين رخال كننسه 
وين الساهدة فى ال فر ؛ وحضرت قله من | اكبروس ألمانا 297 . آما ملك 
فرنسا لبد فى حث جميع طبقات شعبه على المساهمة فيه 29 , ورغم ماهو 


معروف عند الناس من أن مِوٌ عر كأيرمو نت عقد لبحث المسالة الصليية إلا 
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(2) ,ناقغى الؤرخ 2 25.651 .7 رع 510530 عنة العم 3[ 06 :115110 : 11:31300121) 
عدد الأساقفة وااطار نه الذدين اش_عركوا 6 الأو عر » معتءدأ على المصادر الأولى 6 ه_ذا 
الموضوع » فرين احتلافها حول عددهم +ع وهم ما بين 0٠6لا‏ ,» 77 4 » والفرق شاسع : 
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أن دراسته نين لنا أن اليبانا انضرف .فى جلهاته الأول الى استرقت ميدة 
أسبوع لناقشة المسائل الدينية التى تهم السكنائس ورجال الدين عامة» ولم 
مخذ الم عرون قرارا لشأن إنقاذ الله الصدية للآراضى المقدسة إلااق 
جلسة قصيرة بعد أسبوع 20 , وذلك فى خطبة له واردة على ثىء من 
الاختلدف ١‏ ختدف المماد الى ذاوا 11 
لم يقتصر البابا على مؤ مر كايرمونت بل تعدةدت الو رات التى خطب 
فها من أجل حمل القوم على الانخراط فى الجيش الماضى إلى فاسطين 9 , 
وراح يذرع أرجاء فرنسا عاقدا الجامع ©» مكرزا للدعوة التى استولت على 
نفسه » وطيم اك تجحد هذه الدعوة أذانا صاغة وقلوبا واعة لاسمااءند 
طكات القسس اليا وت غالة اسان هذا إل أن بعس يان لمع فى 
أن يتحرر من ملازمته أرض السيد حسب النظام الاقطاعى المألوف وقتئذ. 
كلك ف ياك الدعرة الا سين جار (١‏ اللدر له . الس الددن وعدوا” 
بالمساهمة ببعض السفن لنقل الحجاج الدحرة والاقران ول اهل 
«بيزاء إلى جانبهم لقاء بعض الامتيازات الى قدروها وحمّقها لل النصرالصليى 
فى بلاد الشام وفلسطين م نرى هذا الامرجليا فى اشتراك الاسطولين جنا 
إل جاب فى <صار شرف وعكا فم عد ا وإذا كل العامل المادى قد 
أغرى المبوريات الإيطالية التجارية على المساهمة فى حملة الحجاج المسلحين 
للشرق فد وجدت إلى جانب هذا العامل روح من التصوف الديى ترجء.ت 
عن نفسها فى شخصية بطرس الناسك الذى اختلطت الحقيقة بالخرافة فى 
تارخه ,» والذى كان ار ه الشديد على سامعة -- لاسيامن الطيفات الدنا 
والطاهلة. .| كين مدان عل فين الدتكر. السام إلى اختمرت و ردق الا 


)1( بك .7802.710 ,طمج] 
(؟) أنه القارىء هنا الى أننى أوثر الاءتّاد على رواءتين هيا الصدارة فى هذا الموضوع 
ها : .323 ولا! 1 .م راع أعياتهط 7275 .م ر!]1آ.؛ ,ملق .مم8 
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تنفيذها(١.‏ فقد خرج فى أبريل47١٠‏ ومعه خمسةعشر ألف صليى » حي إذا 
بلغ مد بئة 1 لو نياشجبنزاع بيئه وبين جو تديهساز أو أرعتم0ة -وهدك ععناناة 0)» 
وذلك لما رأه جوتبيه من وجوب متابعة السير إلى القسطنطينية , مما أدى إلى 
انفصاله يمن معه عن بق الجيش الصليى » حتى إذا بلغ بلغراد حامت شسهات 
تورات ماك سواه ول رجالء كيرا أيد.هم عن تمو بن أصحابه ما حملهم 
على السلب والنهب . وتعقدت الأمور تعقدا اضطر جوتييه معه للسادرة إلى 
الرحيل شطرالقسطةطينية حيث تلق أمر الإمبراطور يوم ٠١‏ يوليو 65١٠م‏ 
بالتريث وانتظار جماعة بطرس,ء ثم التق الإثنانعند العاصمةواتفةاعلى العمل 
معا وتوحيد جبودها للغرض المشترك . 

ظطمم التسين "#رمين أن رستحل:القوات الصليية لغالمه . ورأى مذ 
االلحظة الوك أن تشرع هذه السيوف المصلتة ارد ما فقدته الإممراطورية 
اليزنطية من قبل » ومن ثم بعث إلى بطرس وتلقاه لقاء كربما ووعده 
شاعديه ق سيل الكارة الى عا من اليا من و22 ٠‏ فقطلع بطرس 
الخبن عل نفسه أن يسير جنده سيرة تليق بهم كفرسان مسيحيين فى أرض 
مصحة ؛ إلا أن رجاله لم حترموا هذا العبد وعاثوا فى الارى «ق1اال: 
فطلب إليه الإميراطور أن ينتقل بجاعته إلى آسا الصغر ى » وبعث إليهم 
لحك نقلهم بوم ٠‏ لكر ءولم تكن هذه الماعة بالفمة 
المنظمة : بل همها التنعم بكل مأ تتطلع إليه فارتكب رجاا من الاهوال 
والمادل فى إزشق ال ينفق قط والتعالم المسيحية » وقاتلوا إخواهم فى 
الدين وانتصروا على أهل'02هولموونىع< . 


كذلك قدم جودفروى دى بويول 90 ع0 أمءاء 0310 وأخوه 


)01 .9 .2 ركصء1*01 أء وؤزاعط :] : غأطعءظ 

)2( 193-14 .م رعع23232 أء اع1ك1 رعصرهظ : طزع.[ . 
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بلدوين37: وكان ألكسيس مبتما غاية الاهتام بأن يأَخذ من جودفروى يمين 
الولاء لدء وأن بقسم له برد ما يتم على يده من فتتح بلاد كانت تابعة من قبل 
لامر كود رية ثم 01 ا نوناق لمصرر املية رهف إله 
رسولين من قبله طلنامنه أن يأمر سند تكف يدجم عن أعيال التدر يب 
بالك ا هو وجيشهأءامالقسطنطينية» فعسكر جودفروى 
بوم )د يسم ع اق عاطم لسن ثار مشكلة أمام الفارس 
الصليى ؛ إذ كيف يقطع عن الولاء لادراطو د شرق لايرب عل ذلك 
تبعيته الإقطاعية له؟ ثم إنه كاثو ليكى المذهب » والأمبراطور أرثوذكمى ؟ 
لقد رأ فى هذه العين خيانة منه لهنرى الرابع وللبابا إربان الثانى» لذلك عمد 
لتأجمل البت فىكل تلك المسائل حتى فد بقية الجيوش . وحينذاك 
لا يستظع الامراطور أن يفرض عليه هذا الطلبالجائر» ول خسف مقصده 
بطبيعة الجال على ألكسس كومنين » فكف يده عن كو ينهم لكنه ما ليث 
أن نسخ نازر شن بعر بلدوين" بعيك 3 فاراس المدند ما أثال 
الفوذضى وفزاع أهل تلك النواحى الامنين 9 ٠‏ فسميح لم السسكرة. فى 
برا المطلة عل الهعرن الذهى . 

بق ار سل هر حت سر مار فنا دون أن لتق 
الام اطور؛ وتوترت العلاقات ينبها لاسما حين سمع الكسيس يقرب 
مقدم بوهيمندالثر مندى أمير تارنت وأبنعدوه رودت ارهد الذْلك فكن 
فى اتخاذ خطة حامعة منذ الندابة وهى المادرة إلى عا صرة الجيش اللوثارنجى»؛ 
فضيق اناق عليه »واضطر جودفروى ف النهاية للنزولعلى راع 6ك 
وقطع يوم // أبريل ٠‏ بمين الاضوعلهأمام رهط غفير من كبار رجالات 
الذولة ؛ وبعة من فعه فن كار الصليدين 1١‏ . 
ا 215-7 ,196-197 .مأك .ره : طلعآ (1) 
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.00 .م عالق :0 ,طلق (3) 


,307-308 .م رعدزقة 0 .طلة (4) 
.0 .م و.لأط1 (5) 


أمأ ره بلدوين فلم كضر هدأ الحفل لدتو لمه الجيش مكا نه 5 كان من 
هذا القسم أن الله اوقتا من أحلة على الاقل ‏ حرج من بلاده باذلا رو حه 
قَْ سيمل اسار ذاه الاميراطورية البيز نطية مأ سلمه السلاجمة منهأ 2 ركان الغرب 
الكاثوليى1 بد أنيكون كف قط لتحقيق مطامع بيزنطةالسياسية وأحلامها. 

0 مأ توقعه جودفروى من 0-2 اجماعات الصليية 4 فو فدت حلة 
روبد الصنجيل كونت توالون بعك قليل من معدم الأرهان رياسة او ضممدك 
ل عي ل هه ل الفليدن فيا كان معقوذ| عليه من الاءال فى 
إرهاب الامبراطورية وحهاما عل اخاذ مسباسة الموادعة وثم وتزويدم 
النحائر والامدادات ؛ بعد أن لقوا فى سفره هذا نميا » وكانت 
الامبراطورية من جا نبأ هى الأخرى 2ت 5 اللشيه من معدم النرمان نيا 
تدرك الدوافع الى تح ركبم للمجىء إلىالشرق وهى دوافع أبعد ما تكون عن 
ادن أ اا امك المهدس 4 لان مب أمية النرما : ن التقليدية حرج 
2 مناضلة الامبراطورية الميز نطمة 6 وسَلث مأ فى بدها من الاملاك فُْ الغرب 
م التحرك نحو القسطنطينية ذاتها . 

عل أن بوهيمند كأن يطمع تاسس إمادة شر قية 00 ,ور رات المكة 
فَْ اصطناع الان والمودة 0 الإأمراطورية البيز نطية / فيل جانما ف توقعه 
الجيع منه » فلم ند رعاتن حانه شنا من النداء لتبزئطة أو إقامة العراقيل 
والمشكلات أمامما فى تلك الفترة » وسبله || #وردد إلى النلاط )وغل أدل على 
إشاره المودة والعافسة هن قد مه عل الامبراطور 6 ١‏ أريل ٠‏ ه ة| » 
حرث. 5 له كين الولاء والخضوع دون أن ببدى أية معارضة ؛ نفلع عليه 
الكه س الخلع القنة ووصله دايا الغالية لاسر ان 
بوهيمند0" , » لذلاك خذى نا نككر يدور بنشارد مر البو أن حمابها بوقيصك 
عل الاقتداء به فها فل » فرحلا 1 وعكرا عند خليج نيقوميديا إلى 
جانت جسشس جو دفروى(7) . وقد دلات هده اأسماسة على أنه يطمع فى تسكوين 
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لنارة فى الشرق خاضعة للإمبراطورية اليزنطية » ولا شك أنه كان .هدف 
إلى أنطااكة دنا ها بمسقسره ري الوادت سد قل . 
كزاك و 0 ريعوند الصنجيل كو نت تولوز نحملته إلى القسطنطينية فى 
النصف الثانى من أنريل ب 011 وا نلك عل الاسراطرر أن جلك امسدآن 
سم له انهين المطلوبة » ولكنه كان حنيكا حين أوقف هذا الشرط على أن 
خرج 0 اطور نفسه غل راس الجيش الصليى وأن يفوده إلى الغاية التى 
من أجلي خلفك وراءه وعلنهاو يزو( إلا اسن حاول تنرير تقاعده 
موقا عن قيادة الصليبيين باضطراب الامور فى الأملاك الميزنطية اضطراباً 
حمله | على البقاء حيث هو 29 , داداة عوك الثار شه مما لحقه فى 
زرا على يد عمال الدولة الميزنطية » بد أن جرد وى منعه من الاستسلام 
لغضيه ما دام هدقه تصر الصليب , ان له مقدار الخطر الذى تتعرض له 
القوات الصليبية من التفككلك والانصراف عن متابعة الزحف إلى فلسطين , 
لاسما والسلاجقة ة 0 2 فرضتم ريموند على كره 00 
خصوص أو أنه كان بدرك نحث أى الاروف اضطر جودفروى لقطع تلك 
العين واضطرارهعلبها . 
ملم تلك قوة صلبية أحرى أن غادرت تنا تاصده الوسططرة 
بقيادة الكونت رورت كو دتهوذ بن وليم الفاتحج واد هرى الول ملك 
انجلترا .» وضمت هذه القوة كثيراً من قواد النرمان وأشرافهم أمثال إتين 
كونت بلوا؛ وأبود أسقف بأو » وقيليب بن مونتجمرى , وصتبها المؤرخ 
فوشيه الذى رك لا صورة متترقة الجواس وادلراك عن حسن, استقيال 
الييز نطيين للصليبيين ٠‏ ودعوتهم إياثم للصلاة فى كنا نُسهم ٠‏ كا أعجبه رخاء 
الدولة وغناها وتعدد مصادر الإنتاج فها » وبادر الرعماء لقطع الهين 
هلان اللا ا ع نأل 1ع التمكء 15866124013 أذ رع101 28ج 4“ (1) 
.238 .م رقع اأعق 'ل .تستد2 *'.أ2ىع)! أتشطسرم 1[ا1 وأستتره هلاه أ» ؤملاة أع مو 
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للإمر اطور وإنل بمنعه ذلك من التخوف منهم » فل أذ لم ارما مرة 
واحدة » بل كران طون دخوكر المدينة فى شب ر اذم ضئّيلة » لاتعدو الواحدة 
منها سستة حجاج » بن كل جماعة وأخرى فترة من الوقت ترق إلى الساعة حتى 
لايكون تجمعبم مغرياً إياهم على اصطناع العنف مع الآهاين'"" . 

من كل ما سبق بتضمم لنا بحلاء أن التقوات الصلببية امختلفة اتى وفدت إلى 
(الشرق ف املة الأ ولىاستجابةلدعوة المابا إر با نالثانىاعترفت صر احة أو ضمنا 
بولائها للإمير اطور » وتبعيتها له » وتلىذلك بمينها بإرجاع كل ما كان فىيدهأمن 
أرض استو ل علب البلا حقة, الأمرالذى له على الكتاب المسلمين أيضا 0" 

عل أن المودة الى توشجت ظاهريا فى البداية ‏ وإلى فترة غير قصيرة 
سنا ح بين لكيس وب هيسد » قد حملت كثير أ ف الر عماء عل الاقتداء 
باإنجسكارد والنسبعلىمنو الهفى اصطناع سياسةالولاء والطاعة والتبعية نحو 
الإمبراطور الذىعقدمع بوهيمند فى مايو/ة ٠١‏ م إتفاقية تعبد فيباالصليييون 
عرد السلا حقة دن نقة ومن أنظا كه أيضا'؟' . وقول ان العلانسى إن 
1 الآفرنج د ظبورث عاهدوا ملك اأروم وو دو 0 بأن يسلءوا إليه أول بلد 
٠‏ امتح نه ففتخرا نشة وه أو ل مكان نتحوه ”© » ؛ وكذلك استطاع الكسس 
عقد اتفاقيات مشا ةذه فى روحبا مع كر ع رع الصلدن شطل تاثير 
بوهيمند عليهم ؛ واتفق الإمبراطور معبم على أن يخرج هوعلى رأس إحدى 
الخلات »كا تعبد حاية الحجاج أثناء مرورهم ببلاده فى طريقبم إلى الآراضى 
المقدسة2* . وحين ثم هذا الاتفاق العجس بين الإميراطورية من جانب 
وبين دوهسمند والمادة الدورين من حانث 0 خرجت القوات الصليبية 

بقسادة تتكر يد وجو دفروىدى بو يون » 6 أنفذمعبا الإمبراطور كتيبة بيزنطية 

ل ا ر15206ه5© عنغتسعتم 12 عل عنزهأز 11 : مملمقاقطت 
(0) ان القلانسى ث»الذيل ء ص ه"١‏ . 
(©) ابن الأثير » الكامل فى التارجخ »ج ١‏ ص .١١8١‏ 
(4) ابن القلانسى » ذيل تاريخ دمشق» ص ٠ ١56‏ 
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يكال معد اجها بشادة التكوس وو نانان1 . وقصد الحاريون أزسد حت نقوا 
/ ثلاثة أيام انضم إليهم بعدها بطرس الناسك من نجى معه من كوارث 
الطريق أمانرم عند كفن قف المسطنطشة إلى جات الكدي ومين در 
اه الغوبن البرى والبحرى للقوات الصليبية . فإن دل هذا على ثىء 
فإبما بدل عل الصلات الوثيقة بين العاهل البيز نط والقائد النرمندى » وإن 
كان كلاهما تماذقاً لصاحمه . م إنه يشير من طرف خنؤ إلى زعامة بوهيمند 
غير المباشرة عل القوات والقواد معا . 
أما بقية الصلييين فقد رحاؤا ومعبم جودفروى الذى. أرسل ثلة من 
عسكره شدّت رجا وسط الجبال المطلة على الطريق من تنقوميديا إلى 
نيقية الى بلغوها يوم مابو ٠١0‏ م » وحاصروها من جميع النواحى ماعدا 
المنطقة الجنو بية حيث تو جد لحيرة فا دراك »الى كانت المنفذ الوحيد لقوات 
السلطانةاح أرسلان, إلا أن هذه النجدات اصطدمت بقوات رمو ندالصنجيل 
وأدمار الى وقفت عند المسالك ال ختافة » وقصسّر قلح أرسلان فى مساعدة 
عسا كره نما حملهم على الاستسلام(' للقوات البيزنطية الى أنفذها ألكسيس 
كومنين » وقد اصطنع الصليبيون منتبى القسوة ازاء جميعمن وقع فى أيدبم' 
من أرق عدوم ؛ فعمدوا إلى قطع رؤسبم وإلفاءيا وسط المعسدر أت 
الإسلامية ‏ وطال انتظار السلاجقة للقوات ال أملوا أن تصلبم فلما ينسوا 
أدر نوا أن لابد لحم من التسليم أن أله أوعاجلا”". والواقع أن استسلام 
القوات السلجوقية للبيز نطرينيكشف عن حقيقة نظرة الإممراطورية للفائها 
المغخروضين عليبا » وهذا الاستسلام تنححة اتصال سرى بين الرك ورين 
«أنويل بوتوميتس القائد البيزنط ؛ إذ شككبم فى كل أمان يقطعه لبم 
م 5ن 20)) ,0506556 .86214 وذلاك كايقرر لانشفاله 
#حاربة ملطية التى كان يتولىأءرها فى ذلك الوقت بالذات الأمير خوريل الأرمنى ٠»‏ على حين 
أن هناك من بد دض اهره الفكرة نظرا ابعد ملطبة عن مجلى الصراع م راجع 


٠١‏ 2066 ,28 .م ,1 .أ .لقث ,عو ان دنا 
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الصلسيون الذ: بن كانوا بجبلون مايدور فى الخفاء ؛ فلا جب إذا اشتدت. 
دهشتهم <ان بوغتو ١‏ بالأعلام البيز نطية خفق عللى أسوان نيقية يوم 5 
يونيو7" ولام غل أن الام راطور استعل للأامر من قبل ٠‏ وأدرك أن 
معظم هؤالاء الهاربين من « فهر اء ء ا مسيح مم0 ععمناوظ » »؛ فذاك عل 
إرسال الهدايا لديم والعناية مم4 5 ايم عل الاطمئنان إلىجانبه و الا تخداع 
1 2 القد نيوا الا بحادروا نقية أو يستردوها ووردوها لالكر 0* 
فب لكانوا ى عملم هنا ١‏ كر هن سند وإترقة يداون دماءهم وأراحهم ف 
سبيل استر جاع الإمبراطو ريةما كانعها من رم ؟ لقّد استطاع الإمبراطور 
السير نط يسياسته العجيبة أن يصيب من التوفيقات مالم يكن يدور قط خلد 
أحد ما ٠‏ ولعله ل ل علد هر الاجر أيضاء فشد بيكا اه م الله القرب 
ما يتمثل فى قطع اللآمراء الصليبيين عين الولاء له ء زد على ذلك تغلبه بدهائه 
على بوسمئد الترماق- عدو الدولة الفليدى ل 0 دولك فق بدالة 
المرحلة باستمالته و شعب الفرنجة» ‏ على حدقول رحن الصليدين ل 
إلى جانبه » واستماتتهم فى الدفاع عن مصا له الخاصة و فك ذلك الاهر 
جماعة من المقاتاين » فنرى مؤرخنا المجبول قل اندر سمه إلا مقرو نا 
بنعوت تفصح عن مبلغ إدرا كه لفق الواقع 
تولى بوتوميةس القاءة » وحينذاك عاد بعض القواد إلى الإمبراطور 
للاتتفاق معه على تحديد وجبة الملة » فت الرأى على قصد أنطا كية » كما اتفق. 
عل مساهمةالإمبراطور ذاتهفىالخلة, بيد أنه أناب مرة أخرى قائده تاتيكيوس. 
وبذلاك ل عن المندان 7 
ع ان العلين اشهوا ف الطررى شطرين . أسدنها بقادة أدمار 

وربموند وجو دفروى ؛ والاخير ضم رمان إبطالا وفرنسا بقسادة بوهسمئد. 

وتتكر يد وروبرت بن وام الفاح ٠‏ والظاهر أن ذلك الانقسام كان رغبة 

+ هوه51616 .125-128 55 ,(.2© ع0 أملط .8) ,ع1 عل ا )1( 
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هنهم فى تيسير تموين قواتهم . ولما سمع قلج أرسلان بزحف الجيوش الصليبية 
:وتقدم! نحو ه إسكى شهبر » خرج على رأس قوات كبيرة ضمت أشتاتاً مختلفة 
من السلاجقة والعرب والتريان 2 وكان أقرب إلى الصليييين داراً فوافاه 
من التركان مع عبد أخه العدد التكثين ٠‏ وقو بت نذاك نفسة"'و#استدت 
شوكته » فزحف إلى معابرجم ومسالكبم وسبلهم ٠‏ فأوقع بكل من ظفر به 
نهم بحيث قتل خلقأ كثيراً » ؛ واصطدم الجيش الإسلائئ يوم 4 يوليو”») 
وات براهملد منهردة 4 وأوشك اليش الصل: ى على اطزعة لولاا 
أن أخدة فوات جودفروى <ين وصلبا الخير 9" , 0 تلتها وات إدمار, 
وأدى مقدم هذه القوات إلى تغبير دفة القتال» وتنفس بوهه.مند الصعداء , 
ورتب الصايبيون أنفسبهم على شكل مروحة فى ميمتتها رعو ند وأدعتار 
:وجودفروى ووانت فلاندر ودوق ثرماندواء. وفى ميسرتها قوات شكر بد 
ودوبرت ابن ولم الفاتح ؛ فلا رآهم المسلمون تفرقوا ء وتواصلت الاخبار 
5 يقول ابن القلانسى©؟ ‏ ببهذه « النوبة المستبشعة فى حق الإسلام 
«فعظم القلى , وزاد الخوف والفرق » واشترى ملك الروم من السى دا 
كثيراً وحملهم إلى القسطنطينية » 
استراح الصليدون مدة يومين 2 مضوا يتوغلون فى مناطق أنعدم فيها 
الماء ؛ فهلك عدد غير ضئَّيل من جيادهم . ولقوا من الآهوال ما انطبعت 
سداق اذهام وخر جو يدل إل سه قوية فى متصيف انط 
٠١‏ م ء فوجدوها خالية ليس فيبا من يدافع 2( . وعادرها "امار ها 
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اك حاوا وا معهم كل ما قد د الجيشالمغير الانتفاع به . أما السلاجقة 
فقد قاموا باخر محاولة فى صد الصليبيين عند مدينة إر جل إلا أنهم ل حققوا 
ها ارادوة بل ل عن ها ف واهم أمام الفرنحة الذين بقوا فى تلك المدينة 
بضعة أيام للاستجام » ثم انقسموا شطرين » خرج فريق منهم بقيادة بلدوين 
.وتنك ريد » ووجهته قيليقيا » وذلك م ١‏ سبتمبر /1ه٠وء‏ للاستيلاء على 
طسوالا إلى انعا اك 
0 

لم تكن فكرة ذهات دوين إل أرمنا والاشيان عن الهدف 
الم للدبلة بالأمر الطارىء عله . و خط ء التكذان' إذا أرجعنا ذلك إلى 
المصادفة بل ونظلمها » فلس للمصادفة دخل ما فى هذا التوجمه د الواقع 
أنه تنفيذ لخطة ديرها بلدوين من قبل مع زعم فن زعياء الآرمن عارف 
مسالك البلاد وطرقها جميداً » واتفق معه على المضى بقسم من اخلة إلى هناك, 
وهن م تتقدم تنكريد منفردأ بجيشه حى بلغ طارس الشاصضر حاميبا 
الساجوقبة يوم ١١‏ سبتمبر ٠١‏ . وإذ ذاك وصل بلدوين مع ثلة من القادة 
الصليبيين الذين تكشفت نواياهم عن رغبتهم فر بط مصيرهم بالشرق والإقامة 
نه والا م اف عن عقن ق الغرض الظاهرى الذى جاءوا من أجله » وأدّى 
مقدم هو لاء المادة إلى إيقاع الرعب فى قلب الحامية السلجوقية » فاثرت 
السلامة ف المرن متخذة من اللدل ستارا, فلا تنفس الصاح قدم سكام 
الأ ران اك ري ل كرا سل اعون 1 الوه 
أن يدخل هو وعسكره الحصن وأن يرفع علبه على أسواره » وكان تشكر يد 
هو الآخر على اتصال سرى بأهل الإدد. وهحكذا كان كل من القائدين 
الصليييين يعمل لحسايه الخاص ٠‏ ونس كلاهما تخايص بيت المقدس والضريح 
سه نقاية وك الاغ اص الدية إلى شرج «فقراء المسسم: من أحلنا 
من أورية ء' 


و سعد دوعيس هه 
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م يكن من اليسير على تنسكريد تحقيق هذه الرغبة لا لعدم حرصه علا » 
بل لآن ماانطبععليه بلدوين من 7 فىتوليه الآامور واعتماده علىقوة جنده 
ديد أن نفد عله ها مناه ,قار كر الآمر غل تشكريد واضطلره لمعادرة. 
طارين قاصدا أدنة . وما كان لشسكر يد إلا آنا كك هذا المر كب الكر يه إلى 
فسه ا لضا لَدَجِيشه إذا قيس جيش منافسه وقريبه بلدوين ٠‏ غير أنجماعة 
من جنده تبلغ الثلائمائة اضطرت العودة إلى طارس للتزود فنعبا بلدوين من 
الدخرل خرفا من أ نخدا نفسها باختلال قلعا ومدافعة جده عيا؛ قفنت 
خارج الآسوارء فوثب علها فريق من الترك فى غلس الدجى وذ>وا رجاها 
على بكرة أيهم » فكان ليل وكان صباح تنفس عن جثث لاحراك بها علقت 
دماوٌها بعذق بلدوين . 

تالت انر ون أن استعان بجاعة من الاسكندناويين2؟ , ثم رتب 
أموره عل احثلال الماطق الل ع الارمة وتواحدها فا حت 
سلطانه » وكره بطبئعة الخال أن يظبر له منافس مافى تلك المنطقة لاسية " 
ومافيه فاق مثله "الذلك قصل أذية ال نا أغلق سكدر ين ابابا ف فى وجبه 
فاضطر بلدوين أن قي خارج أبو اها تلك الليلة » فاهتبل خصمه فرصة الظلام 
ا على كاه طافنا أن بزيله عن مكانه وعما بيده » بيد أنالفء ف[ لذ زامد 
ودارت الدارة عليه فورب إلى المصيصة . وكان قد سلبها من الترك من قبل ؛ 
ؤْ تعقذت الاهون بتكا َّ أدرك أن ارق أن توطد السل بينه) وحل حل 
القتال؛ وتطلعا بعين المستقبل فإذا الشرق] كبر من أنيضيق عطامعبما لاسما 
وضاق بدءالطريق ء فن.ذا الخصومة جانيا » ومد كلمنهما بده للآخر ؛ ورحل. 
بلدوين حين تراى إليه خبر جرح أخيه جودفروى فى الطراد ‏ وبذلك الرحيل 
خلى الجو لتنسكريد ليتابع الفتح » غير أنغيبة بلدوين لم تطل أ كثر من عشرة 
أيام عاد بعدها يوم ه؟ أ كتوبر 90١٠م‏ إلى الآراضى الأرمنية . حيث مضى 


)١(‏ قدمت هذه اجماعة بقيادة جيتمار البولونى. الدى كان من قيل قرصانا » راحم فى. 
تحقيق هده المسا لد عه أء 134 .م رعأسنة5 مم1 هه كمد أ رتمول مم53 1645 : أمواع 


همع د 


إلى تل باشر واستطاع تخليصها من يد السلاجقة لما سمع ذلك وروس أهير 
الرها الآرهنى بعث فى طلبه للوقوف إلى جانيه(! . 

وقعت هذه الدعوة من نفس الفارس الصلبى موقع الرضا وتلقاها 
نفس مسلسسر ه رأذك فيه ل الفتم والامارة ورأى بعد نالغيب نفسه 
لاه الاسم وهو يعلأن! يس لتوروسمن ولد خلفه عل الدر شن ١”‏ 
الامر الذى تنيه له ل حيث طاب فم) بعد من توروس أن شاطره 
الإمارة إذا أراد بقاءه إلى جواره » وغير بعيد أن يكون توروس قد خاف 
من بلدوين ؛ وأذرك ألا قمل له بدفعه أو معارضلتة فلن إرادته واستجاب 
رمعل كراهيةمنه لهذا الطلب , وأقاء حفلا أعلن فيهتيننيه لبلدوين ورحب 
نه الآهلون ؛ 5 رح هو .بذه الفكرة. لبعد الرها عن تجل الطراع بين 
الإسلام والمسيحية . 

فرغ البلد من الترحيب بالفارس الملى عاض الم اعرف لمترس 
جبوده الحر بية لخدمة الرها أو رجه ان لخدمة مصالهه الذاتة وتيت 
مر كه الجديد ها وتأمين أهليا وحدودها » وذلك «الدحف عل بعمسطاء ى 
خنراير ؛ره. 0 مستعينا بالجيش الآرمنى الذى لاق الكثيرون منه مصرعبم 
فى هذا الرحف77؟ 

قبل توروس مشاركة بلدوين إياه » على أن هذه المشاركة لم تلت أن 
أ نضيجت مطامع الفارس الصليى ق الاستقلال بشئو نالولاية دو نأنيكون 
إلى جانيه أحد ما حتى ولو لم يكن نان السلطان ت 0 وإلا فكيفت تسر 

قيام جاعة من الآرمن بالثورة والفرد عل أمير ثم توروس بوم / مارس 
١. ٠‏ ؟ وإذا قل إن علة ذلك تر جع إلى استعا نه بلدون فك.ف نعلل 


(1) ,5.2 ]1 ملا مذ 153065 : 8م0قمع5161 ١‏ 
() ,قالإثت توروس زوحه أنذ 4 «أردة» الى طاقها دلدو دن سه بذع ١٠١‏ احين تولى عرش 
عمككة بيت المقدس وأرتمماعلىد<ول الديرراجم, لا! اردع ناءناه0 :35 ,25 .6 ,تلقف 5ألاع اتذلك 100 
.156 .11.2 ,00 ,.1 .0 :338 .م 


(3) و5 و(.تلل .106) .0:50 .ألملا :157-158 .م 0.1 :353 .م ,لالة'ل .طلة : 
30-7 .6 


مطالبة الثوار أنفسهم بأن يتولى بلدوين الآأورف حكبهم ؟. . . إن بجرى. 
الحوادث يدل عل أن بلدوبن هو المدر للفتئة » إذ أى شق خول له .أن بف 
رسط الترار فى الكشه وأن بقسم لتوروس وزوجته بالحافظة عليهما وهما 
فى طريقهما إلى ماطية التى اختاراها منق لما ؟ 


ألم يكن الواجب يقتضيه ‏ وقد أنزله توروس منه منزلة الابن - أن 
برد عنه عادية المتمردين ؟ أولا أقل من أن يبذل جبده ف المحافظة على ححاته 
. وفاء بالهين المقطوعة ؟ . . . هذه الأاسئلة وأمثاها ترد على الخاطر حين نسابر 
الحوادث الجافة فنقول إن توروس اغتيل على يد الثوار بعد ومين فقط من. 
الفة ؛ واتفرد بلدوين وخده بالامر الها . عا أله أراد أن يكس هذه 
التولة الصفة الشرعة فساراق عثل الرواية ات ححا ]إن جد م امون 
عصره ‏ أمثال ألبرت ديكس - من رواها كحقيقة مفروغ منهاء إلا أنها 
لا تستقيم مع النقد . وما تأثر القارىء بها فى مظانها الآ ولى إلا بمقدار تأث 
المشاهد لعدلية عنيفة يندج معأ بطاطاوم يغدون ويروحو نز أمامه على المسرح» 
ثم لا يلبث أن يعود إلى نفسه عقب الفراغ هنهاء وبعلل بعض المؤرخين أن 
أهل الرها كرهوا استبداد توروس ؛ ول يقدم لنا هذا البعض دايلا على 
طغنانه » ومن 0 فكروا فى التخلص منه وسوق الحك لبلدوين ليدفع عنهم 
الخطر السلجوق , ويشير المؤرخ الصليى إلى موقف النبل - وما أييه ‏ 
من جانب بلدوين حيث رفض أن يذهب معوم لقتل توروسء الآمر الذى. 
بض دليلا- وإن فات مؤرخه ‏ على أن لبلدوين عليا سابقا ءا در 0©, 


: .وءة 354 .م علق '0 .طلق » وإنه لحمل عنوان فصله الثاتى والمشرين كالآنى‎ )١( 
1111الا5 0116111 104 111111[ أقضطمء 5[طع1م 15216م15نه00)»:‎ 8532103111115 121112161 
”.هكم أنه رقهء1ه؟ ويلاحظ أن هذا المؤرخ اول تبرير موقف بلدوين » فيقدم من‎ 
» الأداث مالا صعب معه على الناقد أن يرى بين الدطور يد بلد وين مراك شخصيات الفتنة‎ 
ورج منها ملوث اليدين بدماء توروس » وإن أخفاها في قفاز ينم جما محته » وهذه الحوادت.‎ 
واردة بالتفص.ل فى .31-38 ,ص .أكء .م0 .4:50 .طغدمق‎ 


وممما كن الامر فقد: مكن بلدوين من تشيت أقدامه فى الرهاء وأقم. 
أهلبا له عن الولاء , وإذ ذاك أراد أن يبرهن لهم على حسن اختيارهم إيأه » 
شري سيط من امي ها اأراق ثرة | لاف دنار وأطلى ارىالرها 
الذين كانوا فى قلعتها » “م انصرف إلى « سروج » فاحتل قلعتهافى ربيعالآول 
( ينابر (ه)ووضع مأ حامية صليدية بقيادةالمؤرخ المعروف فوشيه 1 

اظيا درن دك 60-7 رانا - إلى تولق العادقات بين 
جماعات الآارمن والصليين ؛ عل ألا ترق إلى حعل مقاليد الآمور ف اللد. 
بأ.دى أكحابه الشرعدين » وكانف الوقت ذاته يخشى أن تتحرك عوامل الوطنية 
فى نفوسهم فنتمردون عليه » ورأى أن خير وسيلة لذلك إتماهى مو از نةالعنصر 
الأرمى جماعات أوربية يصطنعبا فى فروع الإدارة الختلفة » ولم يفت 
الآرمن ماتنطوى عليه تلك السياسة من شل أيدمم فلم يرحبوا بها بل نظروا 
إليها نظرة السك اهية , لاسما وقد أفصح الكونت الصليى عن نواياه حين 
اتخذ من هلاء الصلمدين مشاورين له وأقصى الارمن عن الحكومةء 
وأغدق عل أولئك الوافدين الأموال الجة » وأقطعهم الأراض الواسسعة. 
فكوتنوا طبقة أرستقراطية دخيلة على البلاد , فلا بجحب إذا تخشنت صدور 
الأرمن على الصليبيين واحتدكت الغيرة فى نفوسبم منهم » وظبرت هذه 
الغيرة فى صورة عملية حين عمد بعضبم لتديير موٌامرة اتصلوا قبا بالسلاجفة 
ول تفلح إذ سرى خيرها إلى بلدوين ».فألق القبض على المآمرين ومثسل. 
بم لو لسار اام وألقف السجن اك من حامت 0 
وطادر كثيرا من أملا كيم وأمو الطرو فرض على بعضهم جزية كبيرة ؛ فبدأت. 
الاسشوال واشقرت الامور ف التلد» 


مسمس سد سح ص سس و ا سه ميب 100 


1[ 2016 أع ,2.53 رأأن) .م0 رغعووع0'50 تاء51غ]812 (1): 


اصبرالثان 
الكليو ن فى انعا 1 


-موقف الأرمن والسى أن . عصان أنطا كية ٠‏ هاون 1 سامين ٠‏ دفاع حاب وس 
ودمشق عن أ أنطا كية . الماعة 6 صفوف الصامي ددان ٠‏ ر«دوع كرس 
السغارة الصرية إلى الصليبيين . نهوض المراق انجدة أنطا 1 
خيانة فيرؤز . فشل النجدة وأسيابه . الهرية القدسة . 
أثرها ا ممتوى . استسلام أنظا كبة . شسرعية امتلااد 
أنطاكة . تنازع الح آء الصلييين . 
طامهم 5د <للى انا : 


وجد الصليبيون فى طريقهم إلى أنطا كية معاونة كبيرة من جانب الأارمن 
الس نان إذكانوا شون عل حاميات المدن ويطعنوما هن الخلف ظ وبذلك 
سرون السسل أما ام الفاتحين الأوربيين حتى إن قوات الصلسين لما أغارت 
على أعمال ألملا أ كة وجودت الأدرر هنة 1 أمها بفضل ونوبف الارمن على 
الحاميات ( يم شع أهالى بق ةالنو أ< الا خررى كا فعل أهل أرتاح مثلا 00 
ولس هناك من المؤرخين القلماء والمحدنين على السبو] ءه ل هن شكر 
'التسيرات أحة |[ سات للمغير بفضل هلأ الونوب 1 
أما أنطا كية فكانت كه المدن تحصراً ؛عى ما البيزنط.ون عناية فأنة 
طول مدة بقائها نحت سلطانهم 59و - 65 م) ٠‏ ففيها ما يقرب من 
أردالة حدصن 6 هلأ 9 قيأ م المرتفعات أل قخضا وتبجعل اقتحام 
المغير علمها عأ َ لمين الناظر 0 الخريطة 3 وقد وصهها ان بطلان قُّ 
زاسالة انفده سرية “خم هم إلى أى الحسان دنا بن ادن الصان بهو له 
دوطاسور وفسسمل ؛ وأسوره ثلااءة وسسدون برجا طرف غلا بالنوبة 


)6ل الن ؛ منتخأت من تاري حاب » 2 © 5/8 اين القلاسى » ديل 
تاررع دهشق ‏ ص 64اء 


أريقة لاف حارس . .. وشكل اليلد كتضف دائرة قطرها تتصل حثل : 
والسور يصعد مع الجبل إلى قلته قتتم ا اف راسةالخل داخل القون 
قلعة تنين لبعدها من البلد صغيرة » وهناك من السكنائس مالا حد , كابامعهو له 
بالذهب والفضة والرجاج الملون والبلاط الجزع*" » . وكان عليها وقت 
مقدم املد لقان الراك ام سان قشم الخطر الخد حى أرمل 
مك ندا دقاف ام دفقق ويكريعا أمير الموضل وبالسلطان ركاروق” 
غير أن تقدم العدو نوها كان أسرع مناستعداد المسلمين لدفع الخطرعتها . 
كان بوهيمند الثرمانى على راس أل جماعة وفدت على أنطا كية حيرث 
عسكر فى الطرف الشمالى من المدينة وعسكرت القوات الآخرى التى بشادة 
رورت الثرمندى وإتين دى بلوا فيها بين باب بولص و با بالكلب » وعسكر 
رعو ند الصنجيل وأديمار إلى الغرب » وعسكر جودفروى جنده فى الشمال 
قرب باب الجنينة . 
خثى ياغى سيان من الصليبيين وخاف ترد المسبحبين داخل أنطا كية 
فعمد إلى حيلة يحيبة ذلك أنه أخرج جميع الذكور منها حتى لايثبوا عليه من 
الخلف إذا جد الجد نما اضطرثم للفرار7" إلىعدوه ؛ وهى رواية تختلف كل 
الاحلاى عا ذ ؟ و مئرخنا ابول ى حولاته من أن الآرمن والسوربين 
المسحمين الذدن كانوا داخل المدينة كانوا بخرجون منها كل يوم متظاهرين 
بالفرار و يأتون إل معسكرات ‏ الصلسينء ينا بقيت سام ف اليلد : 
وده نورخا اك من ذلك فيزعم أن 6ث اا للدي الوافدن عل 
معسكرات إخوانهكانوا مدفون ال ار الى ثم حملونها إلى ياغى سيان » 
رهتكذا عامت اله شسبات الخانين 0 مرقف الآردن والمسجين 
عامة . وقد مكون من الظنى أن بتسرت الوق إلى نقين ياغى سيان 


6 يأقوت : مء جم اابلدان » ج ١‏ و ارا ب ا : 
)ان الأثعر : الكامل » + ١‏ ص ١57‏ ء عاغلسرعءط 15 ع0 .1191 : 531806 
163 .م رع0101530) 


حسدت © © سه 


من هو لاء الارمن ٠‏ وحينذاك ع مايقال عنه من إخراجه يام من البلد » 
أما اقول بأن بوهيمند قد اصطنع معهم العنف فصحيح هو لاحر ولكن 
تفسيره هو ما كان يحتك فى صدر بوهيمند من الشك حول جميع الآخرين . 
غل أن الصليديين ظلوا مقسدين عل <صارن نظا كة قراية نمانة أشير 

١ (‏ أكتوبر ٠١90‏ » يونيو 48١1م‏ )لم تكن خالية من عمل يذ كر 
يدف إلى إضعاف القوة الإسلامية أو تقوية عزاثم الحجاج الأوربيين ؛ 
أو إقامة حصون وأبراج متحركة يمكن بها تذليل الصعاب التى تعترضهم » 
ولقد. عملت حامسة أنطااكة الإسلاميةعل مساعدة العدو 2 عن غير قصد - 
ف مكندين اللد : إذظلت أمدا. طو يلا بلا ل حدى قاسة قاتا فى 
الحصون والقلعة.. فادر ك الصليبيون من ذلك الموقف السلى تذوف الحامية 
وشجعبم ذلك على مضاعفة الود » ولعلقوتهم المعنوية زادت أضعافاً » ومظبر 
ذلك انصرافهم بكل قوامم لبناء جسر من القوارب على تبر العاص » ولعل 
با سيان ان يختى فى الوقت ذاته عرد الأاهلين نظراً لما يعرفه فيبم من 
كراهيتهم له , الآمر الذى لم يكن يق عليه وذلك لما جثٌبل عليه من العنف 
الشديد إزاءهم © . وقبل انقضاء شبر على بدء الحصار , أعنى يوم 18 نوفير 
قام بوهيمند بمباجمة حصن حارم ال موصّل بين حلب وأنطا كية » وفاجأه على 
حين غفلة من المسلءين وأثر جماعة مهم قادثم إلى أنطا كة وقتليم رلسشت 
أهسة هذه الإغارة فى أن الصلببيين قتلوا بعض المسلدين » ولكنها :تدل عل 
ماهر أ بعد قن للك ٠‏ إذ تشير صراحة إلى تقوية عزائهم وخروجهم من 
عزلتهم وأمنهم على ما بيدهم وتطلعبم اضايقة المسلمين فى النواحى المجاورة , 
؟ أنبم ل بجحدوا مقاومة تحد من غلوائهم » ول يكتفوابذلك بل أقاموا حصناً 
آخر: قتالة بان بولض دعوه خصنءمالر جارد "2 : ومن هذا ننان أن الماجمين 
لم يقصروا قط فى التحصن والا-تعداد لحرب أنطاكية وأخذها من أيدى 


)١(‏ ان العديم ؛ منتخيات من تاريع حلب ٠ج‏ "ا ص 8ل/اه 
0 أنظر الخريطة ؛ صن 9" .2 رذعااعهة :0 1021110104 


كم 


أصحابها »يا ساعدتهم الظروف بمجىء أسطول جنوى إلىميناء السو يدية10) 
ف اانصف الثانى من نو شير حاملا [ لييم بعضص الإمدادات من الرجال والذخيرة, 
ومع ذلك فقد جاءهوا مشكلة عويصة هى قلة الأقوات مما تشير إليه ه جستا» 
بولا « إنه حدث قبل عيد الميلاد أن شح القمح وجميع المواد » وأصبح 
الصليبيون لا >رءون على مغادرة المعسكن وفقدواق المنطفقة المسحية كل 
ما مكنم أن عسثرا به رمقيم » ٠‏ وأهمية 0 النص قائمة على أله وصطك 
شاهد عيان كان فى نفس المعسكر وكان واحداً م نألمت بهم امجاعة التى حملتهم 
على إعفاء فريق منهم من مهمه الحصار للقيام نمهب التواحى المحاؤارة 3 
غير أن السلاجقة تحركوا أخيراً , لكن تحرك الخائف , فتريصوا 

ف العودة . وفى ذلك الوقت بالذات كان المسامون فى النواحى امختلفة قد 
أدر | جانب الجد فى نوايا الصليبيين » وعرفوا أن سقوط أنطاكية فى 
اذى هر لاء انخاطرين ندر ص امه بلاد الشام لخطر الغزو لاحن ( فنومض 
العستكر الإسلاى 00 ورب شبزر بشمادة دقاق ام ديشن ظ وأنالك طنشكين 
وجناح الدولة بن ملاعب أمير مص ء وأنضم إليهم أبن ياغى سيان وفريق 
من كدت حدث قرو | جماعة من الصلجمين 5 فاضطر الناجون للمودة ل 
, الروج , وعر جوأ مئه عبى معر ةمصر بن 00 ظ وإذا كانت العيرة بالحواتيم فقد 
رجحت كفة الصلييمين بومذاك ) "١‏ ديسمبر 91١1م‏ ) رعم الخسائر احمة 
النى كيدم إنأها دقاق ؛ؤدر الصليون محنة شد بد من جرأء لقص الاقوات 
وهطول الأمطار ©) 5 أَحعف مدو نيم ظ و 359 الفقراء نوم مالا شرون 


4 طعاميم 6 و ضعفت العزاكم حى لقد 0 بطر س الناسكالهرب هو وجماعة 


)1( 4 .2 ,11150110116 عأأم ومع 0م10 :1553:10[ 

(؟) ان القلانسى : ذبل تأريع دمشق » ص 14" ١‏ » 01081016 213515 :ططزن 
43 .م ,01115805 011116 

(*) اين العديم : منتخيات من تاررح حلب » ص لاه ل وباه. 

4( 11 .]1) رطع طءع #01 34 8٠١‏ ,1 وقااع لهاع اتلك .غ20 رعوودع 0:80 لأعأط) 11 
1 .2 ,111 .) ,(.:0 .ءع6© 


عد ام لك 


تمن طارت قلوبهم شعاعا » لولا أن تعقيهم تشكر بد وأرجعبم إلى المعسكر 
وثم فى أشد حالات الخرى » وابتلى الصليبيون بأنواع من الحن شديدة 
فكروها تفسيرا دنا يعضت السياء علييم م و 0 رعاأ ينم الطريق 
المستقيم » فهم ل يعشّدوا طريق الرب م ينبغى » ورأوا أنهم تشكبوا سبيل 
الميحية . ألم يقل المسيح « أنى وإخوق ثم الذين يسمعون كلية الله ويعملون 
مباء ؟ وتذكروا قوله إن الأرض والسماء تزولان ولكن كلامه لا يزول ؛ 
وعلى هذا الأساس أدركوا أنهم ارتكيوا من الخطايا ماجعلهم يشعرون معه 
بالخزى والعار ‏ حتى أننا لنزى انعكاسهذه الفسكرة فى الح الذى رآه أحدم 
قبل عدو ره عل الخرية المقدسة 5 سيان بعد . 

إلا أن هذه الجاعة ل تكن إلا حادثا عارضأ انصرفوا بعده لتركيز قوامم 
وتوحيدها لضرب أنطاكية » ورأى الإمبراطور أن تساهم قواته فى الفتم 
فيثنت حق الإمبراطورية فى الإمارة » ومظبر هذه المساهمة هو إنفاذه قائده 
د اتكيوين » عل راس كنسة بنونطية , وأشان تاتكوشس عل الفليان 
يخطة حكيمة هى المبادرة إلى احتلال المدن والحصون ا#اورة » وتنصحهم 
بعدم التجمع فى بقعة واحدة حتى لا تجابههم مشكلة الأقرات . لكنهملم 
ستجيرا الهذه الضحة : شمو لين عل ذلك بعامان ٠‏ أولا لفك فى رايا 
تاسكيوس) 7 عدم قدرتهم على ذلك العمل . 

م يلبث تاتيكيوس أن انصرف بقواته عن القتال إلى جزيرة قبرص , 
ما قد شفيم منه عدم أهتهام البيز نطيين باستر جاع أنطااكة ؛ لكن الواقع هو 
أن بوهيمند أدرك أن الإمبراطورية غير جادة فما وعدته إياه من استعماله 
على أنطاكية ‏ ول يفته تقدير الحقيقة الراهنة التى ينطوى عليها إرسال هذه 
الكية الرطة . رادرك عق غير عسى. - أن هدقف الأهرر اطور:فن 
وراء ذلك إِتما هو إبعاد القوات الصليبية عن أنطاكية أو معنى أدق إبعاد 


سس 1# مس 


بوهيمند ذانه عن الامارة وردها إلى نيز نطمة 4 ومن"م جمع أمره على الخروج 
عليبا والشف تعوكة ىا 5 واصطنع المكر فى سمل تحفيق بعمله 5 فتظاهر 
بعز مه عل الرحيل إلى أده من معك ؛ مله ماق بده من امزال الكافية 
للصرف على امحار بين » , ناف بقية الصليبيين أن تدور عليهم الدائرة إذا 
نفد زو معد فتكريه , فالعقد إخاعب 2 باسنثناء كرك تاوذ .- عل أن 
رن انط قد عت إردارة رو فمد بس فحنا( باعل أن عتل قرات 
أأر عماء الخد لفين 0 حصولن الامارة باراحا وقلعة,ا قلا بنهرد 0 زمان 
بو ضمهعك ودره!؟) 6 وبذلك لاح 1 الآفق أمل دأعب خمال بو هضيهيك ل غير 
أن وجود تاتيكيوس لا بد وأن يحو لبين بوه.مند وبين ما اتفق عليه الزعماء 
الصليدون من لسمليهه انطاكة ١‏ ذلك اتصل 0 بالقائد البيررنطى , رأفمة 
دون أن يعى بأخرار فقأئده » وهنل فو هيمنك وى سيك مضطرا جار ننه 6 
نقافق تاتكيوس وتسلل عن معه مدعنا أنه ماض اتزويد الجيش با حتاجه 
وأرادت مصر اغتنام الفرصة موادعة الصليبيين » وبذلك تأمن شرم 
و شر اقتحامهم ات المقدس ل لقف وف الوقت ذاته تمضى عل الجماعات 
المخالفة لحا مذهاى نلاد الغاء ؛ تنفد الافضز © شاهنناه بن بر الخال 
2 7 ( 0 
فى نار م6٠.٠(‏ صفر 485 ) سفارة إلى الصليييين بقيت شهرين » حمل 
مشر وح ا تقاقة تعقل دان مصر ور امسوم / ستفل فيأ لذو ل ااعمك المخدس 6 
وينفرد الآخرون بأنطاكية , على أن يسمح للصليبيين بزيارة الآما كن المقدسة 
(1) 00111 ب بعع0 .ذا .1) ,ناكم ةط متلزمأولط روء[زعة :0 لممستة؟] 
56 أع 245 .6 
)2( 7 ,76 ,ع5015306© عل تسعيم ذا عل .أوز : 011212602 
() .أك .ع10.أك .مه ر5أة1أأع 0*8 , أما ذيا يتعاق عناقشة الآراء الختافة حول 
هده الاسألة فراجع :104 - 192 .م رع01590م عع أتزعمم 15 عل .أولط : مملصولةطات 


.200-03 ,م رعمغهتره0© وأعرعلة :0 عموغء غ1 ناد لوووط أع 
(4) راجع الذائزة © الترجة الع بنة 4 ماذة « الأفصل: 4 .. 


وهم ده 


بفلسطين . وتكون لهم الحرية الكاملة فى مارسة شعائرمم الدينية ؛ على ألا 
ريد امو ار من شور وانحد , و الا" بل خلو ها سيوفبه20 . ومبما 
نكن من أ مر هذه الوفادة فقد لقست من الناحية النظرية ترحميا كييرا من 
جانب الصليبيين الذين أدركو ا ما تنطوى عليه منمعنى الانحلال العنيف والفرقة 
السائدة فى امجتمع الإسلاى رغ, أن الأحداث الملمة ببعض نواحيهكانت 
تستدعى تنامى الاحقّاد والخلافات المذهرية والسياسية9؟ , وتتطلب تضافر 
الجبود لدرء اللاطر المشدترك . 
على أن ااملين أزادوا أن يتحار | هذه المترقة ف اسلو ا دافا أمين 
دمشق طالبين إليه عدم التعرض م ' زاععين له بالا مقصد 1 غير البلاد 
التى كانت بيد الدولة البيزنطية”؟ . وحينذاك أدرك رضوان 0 حل 
رغبتهم فى ضرب القوى الإسلامية بعضها ببعض , ليسبل عا يهم تحقيق 
نصرمم دون أن بحدوا أعاميم تكلا نا . ادلك رأى رصران -- 0 َ 
أن شا ا موقا ا الشحصة . وأن بعد يده لشمس الدولة بن 
باغ سان الذى وقد عليه ملتمسةا منه المعونة الخر سة: بمد أن يلثت الدماء 
التكان؛ , يعدان ينس من تحر كالدماشقةغبهز متهم فى (ألبارة) قرب حلب , 
لذلك نمض فى فبراير 58١٠م‏ اللحصار أعلاية : راض اديع نان أرق 
وأرملان تاش صاحب سنجار وقوات من شيزر وحماة ومص وعسكروا 
عند مرج ذابق ؛ شرق أنطا كة , إلا أن ررضو ا: م يتخذ الحيطة ولم يفشكر 
ف أن جماعة من الإآدن فى حلب قد يتصلون سرأ بالفرئىة فى أنطاكة, 


)1( © 191 .ص ,[آ .1 و(.وأه:0 .عع0 .أوزك8 .2) 10 0111.0 
6 برى 186 .2 ,![.) معام نزوط'! عل عنأمأولط"! عل ومعط : زوزلبلا أن الانقسام 


الذهى كان أكر معوان للصليبيين فى الاستقرار ببلاد الشام » ويشير فى مكان آخر 

٠ 189.(‏ و.14أط1) إلى مبلغ ما وصل إإيه الجيش المصرى فى الشام هن الضعف » على حين أن 

أيا | المحاسن فى النجوم الزاهرة » ج ه ص 2١47‏ يعيب على الأفضسل :قاعده ويقول 
« ما أدرى ما كان السبب فى عدم إخراجه [عسا 5 ر مر] مع قدرته على المال والرجال» . 
(؟) ابن الأثير : الكامل » الطبعة الأورية » جاص ”157 2. 


ويفضون !لبهم خروجالقوات الإسلامية ومحاولتبا مباغتة المدينة على حينغهلة 
منبم . لذلك استءدالصليبيون لقتال وقسكموا أنفسبم أقساما ؛ فأقاموا بعضهم 
لجانة المدنة, وجعاوا التعضن الاخر' 'لاعتز اصن" المباحمين إذا فكروا ىق 
اقتحامباء وخر جوا متخفين بقطع من الليل تقيهم أعين الرقباء ٠‏ وضربوأ خيأمهم 
فما بين نهر العاصى ونحيرة العمق . وهو مكان حصبن يصعب على الخلفاء 
المسلبين مباجمتهم فيه لما يتطلبه ممن. وجوب اقتحام نواح يشرف عليبا 
الصليبيون أو جماعات من هواها معبم كالآرمن على أنالجيش المسل تقدم 
يوم 4 ه فيرار حاولا شقطريق له 1 المدينة من ناحية جسمر الحديد فوقف طر 
العدو بالمرصاد ول بمكنهم من تحقيق إر بتهم". وعلى الرغم عا سنال جماعة 
رضوان وسكان وبراعتهم لتى شبد بها أعداؤم إلا أنهم اضطروا للارتداد 
نحو حارم والصليبيون فى أعقابهم يقصونمم آنا وفلد . ونا ماري تنه 
ور ام عفنأ ٠‏ حتّى إذا شاهدتهم حامية البلد الساجوقية مغبرين قد لى”حهم 
الجبد وأضلتهم مشقة الحرب وعار الز بمة أخلت الخامية القلعة» محاولةجعلبا 
طعمة للنيران كك 00 المغير المنتصر .ماقد يتتضع به لا سما بعك أن 
غلب علمبم أرمن حار (© 

عل أن ندوة النصر .دفعت الصليين - 5 رأننا - لتعقب جيش 
رضوان » ودفعتها الغنيمة إلى الابتعاد عن أتطا كية , لخاولت حاءية المدينة 
الانقضاض على المشاة الذين خاتّفهم الصليبيون على معسكراتهم » ونشب 
القتاليين الماعتين » بيد أنجماعة ياغىسيانما لدت أن ارتدت إلى الحصن حين 
شاهدت بقية الصليبيين عائدة » وبذلك توالت انتصارات الفرنئجة وهزاثم 
عدوم + ودلت هذه الوقعة على أن القوى الإسلامية لاتستطيع الصمود 
وهى مبعثرة ‏ أمام الصليبيين » لاسما وبقية نواحى العالم الإسلاى 
تشمبد الصراع عن كثب دون أن تحاول ‏ جديا مد يد المعونة للدماشقة 


)١(‏ ابن العديم » هنتخيات من تاريخ حلب »ص ولاه 


له "8 سه 


ولا والحلي تادا.. ب كان بعضبم لا يعنيه إلا الانكباب على ملذاته( ©2‏ 
وهل أدلة على تفكلك العالم الإسلامى من تلك السفارة المصرية الافضلة 
للاتفاق مع الصليبيين ضد السلاجقة حتى لقد سرها أن ترى رءوس القتل 
المسلمين حين بعثها إليما الصليبيون , الأامر الذى ظلت ذكراه باقية فى الآذهان 
أ كثر من ثلاثة أر باع القرن؛ فنسمع وليم الصورى”» يشير إلى فرحةسفراء 
الافضل ما شاهدوا .ويصف حسن استقبال الصليديين إيامم وترحيبهم مهم . 
ويلاحظ أن الدولة الفاطمية فى مصر نظرت إلى انتصار الصلبسين فى 
أنطا كد حلب والمدر.والارة كانع للسلاجقة من نحاولتهم التوسع جنوباً 
ناحنة مصر 5 .© أن الافضل ذاته ‏ ى آي اد لكر حين المحدئن 7 
0 رى أن مومة الصليبيين تنتهبى عند بيت المقدس نظر أ لانم بريدون حقيق 
مشروع حنا الشميشق ومن قبله نقفورفوكاس”؟ , على أنالواقع أن الصلييين 
كانوا يدركون تمام الإدراك أن ليس نمت عقبة فى سبيلبم للاتجاه فهو مصر 
بعد فتسم القدس , لإنهم يعليون مابين الخلافتين العياسيةوالفاطمية م نالشقاق 
دك اهة كل مما للا عرى 07‏ والقد رأنا حالا كيف أن الافضل قدم لهم 
البرهان الملبوس على صحة هذه النظرية » فالتفسير الواقى لسفارته هو إيضاح 
الخلف والكراهية التى بين مديرى الشعوب الإسلامية حينذاك . 
عل أن الخلاقة العياسة تحركك بعد طول سات » فأنفذ ركاروق قوة 
ضخمة بقيادة قوام الدولة كريوغا صاحب الموصل ٠‏ ول اول أن عل 


)1( .مط ,[]ا .؛ رأملزعع :0 .أقتط"! ع0 وءممم : غمزيلا 

)2( 5 .6 .1 © 
(*) ل تكن ماولة أتسز فى الأروج من دمشق سنة 455 هء ونموضه فى المع العظم 

إلى ناحية مصسر طمعافى امتلا كها بالبعيدة عن الأذهان » لولا قيام أمير الجبوش بدر يدفمه » 
زاجم ان القلالتى , الذيل » ض +١١5‏ 5 أن ألسر استول علىوت المندس وا زعا 
من مصصر قبل سئة ٠١1١‏ راجم اين الأثير «الكامل ء ج ١‏ ص ١907‏ وكذلك 
191-24 .م١١٠1‏ .) ,(.5 0 .ع6ع0-.11151 :1) ,.1 .© 


)4( .2 و[ .أ رقع 0101580 5ع عنززماؤو1ز1] : )1556م :0 
)5( 1 .2 .01 .م0 ,.1 .60 


ات 


نبوض الخلة طى الكتمان كا ينبغى » بل سرى ابر فى جميع النواحى بقرب. 
وصول النجدة العراقية السلجوقية إلى أنطاكية دفعاً الخطر الصليى الذى. 
أنه بعداد بونشك أن يدن خانه ف غرت الدراق بعد أن أتقها فى شباله. ؛ 
حيث أسس بلدوين إمارة الرها اللاتينية واستقل فيها » وماكان لذ | الخاطر 
الذى طرأ ببال سلاجقة العراق أن يفوت الصليبيين » وأدركوا أن تحرك 
الدراق معنا حاو لثه شط سلطانه. عل تلك الوا أولاء ولا يد له من. 
الاستتسال فى القتال لكى يضرب الخلافة الفاطمية فى القاهرة ؛ فلا يحب إذا 
بذل الصلمبيون غاءة الجبد لصد النجدة الموصلية . لذلكعقدوا يوم ه مارس 
ا عا م كبار القادة منهم للتداول فم) شغى اتخاذه للحياولة دون 


وصول النجدة 1 إنطا كنة 4 حى ادر مرة الخاصر ين وتشتد عز انهم 


و بشع الصليبيون بين جماعة ياغى سيان فى الداخل وقوات كر بوغامن الخارج , 
وسسل تلك الياولة هو إقامة حصن على الشاطىء الك لور عرف نحصن. 
2 الههرة 0 0 حصن رعو بد «( واستعانوا بعال من أهل اسفن الإنجليزية 

عل أن الصلييين وجدوأ كن عو نهم فق شخصمة علج 3 أرمن الاصل 
فى بعض ال مراجع وتركيه فى مراجع أخرى .عا ختلرا حول اصله كذاله 
اختلفوا ى اراد ادم فيروز”" ؛ وثق به ياغى سان وعيد 
إلبه كر أسة 20 يعرف بارج الاختين ظ إلا انه كان غاضياأ عل مو لاه لصادرته 
مس أعراء و أده غلته0 . وإن ذهت الرواية القديية © القرل بأن 


)١(‏ .224 .ص رعقأقاسعء نم1 : أسفاك 
)00 راجع ابن القلانسى » الذيل »ص ه١١‏ »© وابنالاً” عر . الكاملرص؟ 8 ١‏ » واب نالمعديم». 
كنات م ل ص٠‏ م هوس ١م‏ ه.وأنو الحاسنء النجومالزاهرة» ج ه ص4١‏ » 
.50 .0 رؤعأأعهم 521110804 و2129 .م رعئلز1 عل .11أنا 
(؟) ابن القلانسى » شرحه» س ه”#و ةع ١ء‏ منتشات من تارجح حلب » ص ١8هه.‏ 
640 | نعلت تزه ا (؟© .ع0 .أقلك .8) رءعلز1 ع0 .1أأنن 


كك 


تحافظته على شرفه دعته إلى تسليم البلد لبوهيمئد » إذ ١‏ كتشف فيروز أن 
زوجته لم ترع حق الزوجية فى خيانتها إياه ممع أحد القادة الآتراك » ومع أن 
المراجع لم تنص على اسم هذا القائد التركى إلا أنه لو أخذنا بالرواية 
الملسحة - لكان لنا أن تتوقع أن يكون المقصود هو ياغى سيان أو أحد 
-ولدىه » لذلك آلى فيروز أن يكون انتقامه شديدا , وأىانتقام أشد وقعا من 
أن طسر عل الصلبدين د خول السلد .. فاتضل فور قر |(؟؟ دو فد كا أدركا 
له من الخر صن الفديد عل أن انول اله أمر الحك فى أتطاحكية كم 
بوهيمند اليرعن بقية الزعماء الصليين اسكزه لواح هم بضرورة إلقاء القيادة 
إلنه واصطناع كل وسيلة فى سبيل دخول املد واحتلاله ولوم كن مشرافة 
لهم كفرسان . مما رفضته أخلاق البقية , على أنهم مالبثوا أن استجابوا لبذا 
التلويح حين عاد بوهيمند مرة أخرى مبينا لبم الخطر النحدق بهم من جراء 
أقتراب النجدة الموصاية » ولم يشذ عنهم فى قبول توليه أمرها سوى منافسه 
رعوند الصتجيل » إلا أن الشعور العام فى المعسكر الصليى باقتراب الخطر 
الموصلى الكر بوغى حمل اجميع علىالنزول على طلب بوهيمند وإيكال القيادة 
العامة إليه , وقد م ذلك 6 وامابوموة.٠,‏ و ينمض أسبوع إلا وأسلبه 
فيروز”" برج الاختين29 , ثم لم تليث أنطا كية أن استسلمت يوم يونيو, 
وجرت دماء حاميتها مطلولة على شعاف الوادى وفى سراديب الحصون وعلى 
سفوح تاذل حبيب النجار» تسطر خديعة فيروز وخيانته » وبطش الحتل 


60 ذاكر ابن العديم » منتخيات من:اررح حاب » ص ١8مه‏ أن ميمند جمع القوامص وقال 
ذم « هذه أنطا كية إن فتحناها أ نتكون ؟ » فاختلفوا » وكل طليها انفسه فقال « الصواب 
أن يحاصرها كل رجل منا ججعة » فن فتحت فى جعته فهى له » ذرضوا بذلك . 
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() أما أبو الحاسن » النجوم الزاهرة ٠ج‏ ه ص 45 ١‏ » فيخطىء إذ يزعم أن الاتصال 
كان بين فيروز وبين كونت صنجيل . وهو ينسب كل دور فى هذه الحرب إلى كونت تولوز» 
والتعميم سس من ناحية الحقائق التارخية سس مرالم فية مبالفة تؤدى إلى الخطأ . 


اه 1 


وقسوته » وطمع بوهيمند فى الرياسة دون نظر إلى ماتنطوى عليه الوسائل 
الى يعمد إليها من روح لاتنفق والشرف والفروسية . 

وأطل ياغى سيان وقد أتلع الفجر - فأ بصر راية بوهيمند تخفق من 
عل فعرف جلية الآمر » وماكانت به حاجة إلى من يفضى إليه بالنبأ الآليم : 
نبأ ضياع أنطاكية من يده وخروجبا إلى أيدى الصليبيين » وحينذاك أدرك 
ألا أمل له فى اليقاء أوالدفاع» وانطاق معجماعة قليلة من غلمانهمؤثرين ال هرب 
وقد نال منه الجبد كل منال » فلقيهم نض ارين ف الطر يق قرب أرهتار 
فوثيوا على ياغى سيان وقتاوه وحملوا رأسه إلى معسكر خصمه(" . 
وبذلك انطوت صفحة من جباد ,اغى سيان . وبدأت صفحة جديدة فى 
تاريخ أنطا كية . 

على أن إلقاء نظرة عارة على سير المدد الكربوغى وهو فى طريقه إلى 
باغ سان سين لنا علة. سقوط أتطاكة , ذلك دلآن المدد لغها. يوم 
ب سافان كان منذ شيربء منذ مغادرته الموصل؟ 

لقد عرج كربوغا ‏ وهو فى طريقه لنجدة أنطاكية ‏ على إمارة الرها 
عاض ها مدة ثللاثة أسابيع وجد أثناءها من المقاومة العنيفة ما حمله على 
رفع خسار عبا0) ؛ و أشر فت النحذه كن بعد فوات الأزوان ) وعيت 
شطر هدفبها الرئسى ء فلما بلغته وجدت الصليبيين قد احتلوا معظم حصونبا 
وأيراجها » لخاصرت يوم م يونيو ٠.‏ حصن الحمرة ء فليا رأى روبرت 
كونت فلاندر أن الدائرة قد تدور عليه خرج برجاله مستخفيا تحت جنم 
الدجىوانطاق إلىداخل المدينة » وفعلمثلهجودفروىفى حصن مالرجارد9" , 
صا اؤه - كامه. 
(؟) ابن الأثير » الكامل ص ١58‏ ؟ أبو الحاسن » النجوم اازاهرة » ج ه ص »١45‏ 
عع 20‏ ,ءووع50 :0 ناعلط )111 ,252 .ص ,لاا .1 مسهسط.أفلط رنعائعف :0.ستدظ 
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واقترب الجيش المغير من أ نطا كبة وضرب حو لها نطاقا من الحصارالعنيف» 
وخرج همس الدولة بن ياغى سيان إلى كربوغا يستعجله الحرب » ويبين له 
ماهو ق عى :عن معرفته ء وما تفصح الأحوال. حنداك عه .فاش تمل 
كربوغا أن يسلبه شمس الدولة القلعة قبل أن يزج برجاله فى القتال ؛ أفلا يدل 
هذا على أنعدام الثقة بي نالطرفين ؟ وإذا كانت النجدة لاترى إلا إلىمساعدة. 
ياغى سيان فما الداعى لإصرارها على امتلاك القاعة ؟ ليس هناك سسوى ميرر 
واعد هو زعيترا. فى أن تكرن امه عن ف ,ا إذا امظارت. القوات 
الإسلامية انحلية للاستسلام للصليبيين تحت أى ظرف من الظروف ؛ وقد 
أذ رمس الدولة هذا الطلب , ثم حاول أن يؤجل التسليم إلى ما بعد المعركة » , 
و ل يكن الوفت لب مح بمثل هذا الجدلوالعدو على مقر بة منهم , ٠‏ فأنفذ كر بوغا 
قائداً من قبله هو ا فاحتابا . وبذلك أصبح فى قدرة النجدة. 
الوضلة أن تعست فق تراس أنطا 65 نشل . 

حاول ربموند وبوهيمند إقامة العوائق فى سبيل النجدة فم يفلحا . وراح 
بوهيمند يذرعالمدينة ومعسكر انها ليلا مفتشاعن الو نة الصليبيين الذين ينسلون 
قُْ غبش الظلام إلى الخارج يلتمسون الفرار من هذه الحنة القاسسة والتجرية. 
الررة الى أن لها مهم كربوغا بتجويعه إياهم «حتى أكوا المبتاتوالدواب0,. 
وظل كربوغا مقما عل مراقبة المسالكوالمنافذ حت لايصل أحدما إلى معسكر. 
الصليبيين » فلا يحب أن ضعفت نفوس السكثيرين منهم والقس بعضهم النجاة 
فق الهرب » موكلين بيفاع الارض يشرفونها هن شدة الخوف » ومذضى. 
اللعذن إلى انس رين فى مدبنة « أقشبر» حيث كأن يعدالعدة لإرحخف 
عل أتنطاكة وحاربة المضيقين عليها من أجئان كر بوغا » فليا رآهم تعجب 
لقدميم ول نحسيه هربا ؛ اء لاسي وفيوم إتين دى بلوا('؟ ؛ وهل كان حد الجبن. 


. ه8١ منتحهيات من تاررع حات اص‎ )١( 
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إلا السرة بالطياة واطر من عل الجا ؟ فر أوا تير عيثيم انأن زعنوا لهبآن 
المدينة سقطت ىبد عدوهثم ‏ فصدقبمالإمبراطور وكف عن متابعة الدرحف» 
وإذن فلايجال للومه من جانب الصليييين » وإبما بوجه اللوم إلى الهاريين من 
جماعتهم وفيبم إتين ذاته » وما كان الإميراطور إل أن بصدقه . 

توالت الضربات على الصليبيين فى أنطاكية ولكنها لم تكن بالضربات 
البلكة ؛ وماكان هم إلا أن تياو ها ف أنوا أ م قبلوا والاآن حذوها 

ربة دخلوا فيبا ‏ ا | أنه إذا هات عر - وتلاشت قواهمأدى ذلك 
1 هلكهم وإلى ماهو أشر من الحلك . غير أن لكل قدرة طاقة لا تستطيع 
أن تحاوزها : ورأى الراعماء الصلدبون أن معنوية الجيش ف انميار مستمر 
لاتحدى إزاءه صلابة «وهيمند واستعاله العنف والشدة مع اطاربين ٠‏ 
درك | أن لايك من حدوث معجزة . 

كانت المعجرة هم الحربة المقدسة . 

وتذهالرواية الإسلامية7 إلى أنالمسامينضيقو | الخناقعلى الصليبين 
حيّ أكلوا ورق الشجر , « وكان صنجيلعندهدهاء ومكر » فرتب مع رأهب 
حيلة وقال : إذهب فادفن هذه المرية فى مكان كذا ‏ ثم قل للفرئحج بعد ذلك 
ات المسيح فى فى منائى وهو يقول : ف المكان الفلانى حربة مدفونة فاطلبوهأ 
إن وجدتموها فالظفر لك وها درت 22 وتفصيل هذا الخبر أن أحد 
الحجاج واسعه بطرس بارتلى زعم ندر أع اق آل نوم القديس |الدرره 0 
أنيأه أن المر بة التى طعن بها المسيحمطمورة تحت كنيسة القديس بطرس”7"" 
فذاع الخير فى أنحاء المعسكر . ووجدت الخربة يوم ١54‏ بونيو وفويت 
تفوس الصلبيين يعض التىء ؛ ولاحظ ذلك اللكتات المسسلئون فقول أخدم 
الت إن الك لما خرجوا إلى المسلدين كانوا فى غاية الضعف من الجوع 
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وعدم القوت حتى إنهم أكلوا الميتة ؛ وكانت عسا كر الإسلام فى غاية القوة 
والكثرة27" , . وأوفدو من قبلهم سفارة إلى كربوغا ؛ ويختلف المؤرخون 
حول حقيقة هذه السفارة » فيزعم البعض أن الرسولين الفريين بطرس 
الناسك وهولان المترجم عرضا على القائد المسل أن يكون القتال على شكل 
مبارزة , يختار فيها كل من الجانبين خير من عنده ؛ ويزعم البعض الآخر 
من المؤرخين أنهما أمراه برفع الحصار عن المدينة وخروجه منها سالا فى 
نفسه ورجاله وسلاحه ومتاعه » وربما كان الرأئ الثق أصمم الرأين الانه 
بطبيعة الحال جاء عقب العثور على الحربة المقدسة وما أدت إليه من تقوية 
العرائم20 . وكأن الحظ أراد أن يخدم امحتل فدبت الفرقة بين زعماء الجيش 
الامادئ رانم ف أكثرم تحت ظروف شتّى . منها محاولة رضوان فى 
تفريق اجماعة إذ ترادفت رسله إلى كر بوغاء فتوثم دقاق الشر من ذلك ,”ا 
خاف جناح الدولة » وجرت بين الأتر اك والعرب منافرة » أدت إلى انقسام 
ف الصقوف .0 أن 'تربوغا أساء السيرة فمن معدامن المسلين وأعضت 
الامز اء وتسكبر عليهم «ظنا منه أنهم مقيمون معه على هذه الحال » فأغضيهم 
دلك. واصبروافق أنفسبم الغدر إذا كان قتال » وعزموا على إسلامه عند 
المصدر 49 ما / خف على الصليدين » فرت.وأ صفوفيم لقتال 

ما كاد شن )ع بن شيرة. ٠‏ نفس وردن الوسان ها أماميا حى أن 
الصليبيون بقيادة بوهيمند أمام باب الحمرة ؛ وأعدوا كل ما استطاعوه من 
فوة ومن رباط الخيل » ووقفوا صذوفا فى مقدمتها الفرنس.ون والفلمشك.ون 
بقيادة هيج دى فرماندوا وروبرت كونت فلاندر » يليم اللوثارنجيون بقيادة 
جودفروى» ثم ترمان نرمنديا بقيادة روبرت كونت هيوزء فأهل روثنسال 
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بقيادة إديمار دى مونتل أسقف يوى ٠‏ والقول مختلف هنا حول حامل. 
الحرية المقدسة كن هو أدمار أم رعوند داجيل المؤرخ ؛ م كتيبة من 
أرمان إيطاليابقيادة تذكريد و بوهيمند وفىهذه الكتيبةالآخيرة كان مؤرخنا 
امجبول بلا شك(" . اا عر المسعيل فقد بق فى المدينة حتى لا يدع 
الترك مخرجون وبطعنون القوات الصليبية من الخلف , كل ذلك وكربوًا ل 
حك نا كنا . بل إنه حاك نين عسكره وبين الوثوب عل الصلبدين حين 
خروجهم فرادى ؛ مؤثراً أن يلاثم جم 3 فروسة» 
وكان بعض الأهراء من حوله أشاروا عليه أن لا يمكن الإف رن من الخروج. 
أجمعبم 'وأن يقتاوهم أولاة فأولا فل يلق إل 77 عا وبذلك [ كثر لمر 
وأخطأ المفصل وهو الفارس المعل » سكن قد يعثر الجواد . 

كرت القوات الصليبية على جيش كربوغا وتمكنت ببذا الثرتيب المشمار 
اله إن حدى بد وآن تنضحه بفيالها وسدت المنافذ عليه من جميع النواحى » فلما 
أَط بق على المسلمين وم عليبوا لآمر وبأتوا لابدرون ,ف الخلاص منهذه. 
الحجات التى تنوشهم من كل جانب , لم بروا غير إضرام النارفى الحقول لصد 
العدوفل 7 ذلك نفعاء فلما رأوا أنفسبم عاجز ين حيا طم لاذ كبارم بالبرب 
وقدل ترارو كا رفس قد ل فعلبم"") وى الصايييون وحشية عنيفة بشبادة 
فورشه©) المؤرخ ؛ فلم برحموا ضعف النساء بل قناوا من عثروا عليرن » فلما 
رأى أحمد بن مروآن ماحل رأعوا به لم بجد من الاستلام وطك الامان بدا 
فأجيب إلى ماطلب وأبق على حباته وحياة من معه بفضل التكونت تولوز 
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“الذى أعطاه راته إيذانا منه ذلك + عا كاذ أن يؤدى إلى فتنة طخماء بين 
مذو ف الصلدين :ذلك لان كلا منه هو و نو همند كان برى لنفسه التقدامةق 
امتلاك اليلد بفضل المجبود الذى بذله فى الفهم : ولاخق ماثى إعطاء راية 
كونت تولوز لا بنمروان من معنى «١‏ احماية ١‏ والجوارء ولايكون الجوار 
إلا للقوى يبذله للضءيف . ثم إن فى هذا الجوار معنى آخر هو اطمئنان ابن 
:مروان والمساءين لبأس اللكونت . مما يتضمن الاعتراف الصري بعلو شأنه 
وسيطرته على بقية القوا تالصليبية » ولا مشاحة فى أن ذلك العمل منه يغضب 
منافسه فىالزعامة بوهيمندالذىحملهغضيه منه على أ يتقدم وينزع عل رونك 
-ويتصب عله هو ؛ وإن احتل القاعة رجال رعوند ودوهيمئد وجودفروى 
ورويرت كو نتفلا ندر(؟ » ورضى أحمد بن مروان ما قرره الزعيم الفرماى. 
.ويقول مؤرخنا المجبول إن أبن مروان تنصر وتعمد » عل حي نأن الو ليات 
الإسلامية لاتشير إلى تنصره بل تذكر أنهم أنزلوه دارا بأنطاكية وأطلقوا 
أحصاره ٠‏ وسيروأ معبم من بوصلهم إلى حلت292 . 
ولقد عزا الصليييون ‏ أو جماعة منهم ‏ هذا النصر إلى قدرة فوق 
طاقة البشر » وج بهم الزعر إك حد القو ل .نان القديسكين جورج ودعترى 
مناهها اتفتشيما ف القتال حت أ صر النمض قتي كدرل من السناء علما 
هالات قدسية منالنور تقدمت الصفوف وتسلقت السلالم وال دوار ورفك 
فصعت », وهذا تعليل يد على مدى العقاية التى كانت تسيطر على القوم <ينذاك , 
أما المؤرخون المسلمون فكانوا أدق وأحك من أُمثالهم الغربيين فهم ينسبون 
هزعة كربوغا إلى سوء معاملته ماعته . 
5 مك 
خاص الصليبيون من الخطر الإسلامى وتأنت لمم هزية جميع القوات 
الى قدمت لضربهم ومضايقتهم » وعدوا هذا النصر براعة استهلال فى 
0 261-02 .م روء ازع م نل .تملة 1 ظ 
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الاستبشار بتيسير الآمور فى البداية » وأدركوا إلى جانب هذا أن العساكر 
الإسلامية لن تستطيع لهم دفعأ أو عليهم تغلباً ؛ على أن فتم أنطا كية يعتير 
بدابة عبد جديد من النن اع بين القادة كشف فيه القناع عن حقيقة الدو افع ظ 
الحركة لهم »كا أنه أذ عرامل الحقد فى نفوس بعضهم على البعض الآخر 
والتافن فها بيهم . وسيظير هذا التنازع فى تاريخ الصليبيين عقب إتمامهم 
فتح كل بلدء ويتخذ هذا الانقسام مظيراً عملياً حربياً يحددث عما تحته من 
رغبة كل قائد فى الانف راد بالبلد المفتوح أو انضيامه ‏ إن كان ضعيفا - 
لتركية أحد المتنافسين , فقد كان امغر و ض من الناحدية النطرية أن رد الصلببيون 
أنطا كية إلى الإمبر اطورية البيزنطية بناء على | تفاقية معظم زعمائهم مع أ لكسيس 
سنة باه ١ ١‏ م ؛لاسما وقد كانت أنطا كة من متلكاته <تى سنة 5م١٠‏ حين 
استولى عليها السلاجقة » والواقع أن فتحها على يد الصليبيين كان أ كبر ميك 
للوقوف على مدى محافظتهم على العبد الذى قطعوه على أنفسب كفرسان 
مسحين « غيل أن الوفاء بعبد كان ]أ كرا مايتطلبمن رجال يرون أنالرجوع 
عما تعردوا له سوق هم التاجم7") »»ووجدت فكرة إدجاع الإمارة إلى 
صاحها الشرى ارا من بعض القواد. لآنهم رأوا أن هذا العمل من 
جانبيم حمل الإ هبر اطور عل مساعدتبمفىهدفبم الا كبر وتزويدهم بالإمدادات 
والدخار والجدات 0 ورأى البعض ‏ حسما للتزاع أن هراك 
الإمبراطور ويدعوه شخصيا للبجى. لاستلامها . والاشتراط عليه بالنروض 
معبم إلى بيت المقدس إلا أن واقع الآمور جرى على العكس نتيجة لطمع 
وهيمند ورغبته الصريحة فى أن يتولى أمورها لاسيما وقد امتلك بعسكره 
معظم أراجها وأكثرها ارتفاعا ‏ يم استعمل الشدة فى تريد القلعة من 
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رجال رموند وكونت فلاندر ء وأحل جنده مكانهم ورقع علبه الخاص » مأ 
عضت ربموند الصنجيل (21 . 

ولفد اكسو | حينذاك رسالة إلى البابا إربان الثاى ينونه فيها بما م طم 
من الفتتم فى الشام"'" ؛ وشعون إلمه نائيه أدممار دى7؟" مورتتل 2 وبدعورنه 
القدوم لتولى الخملة فىذهاما إلى بيت المقدس!* , وقد جاء فيهأ قولهم «والان 
فاننا نحن أبناءك الذين يتما مو تهذا [ الاب أدمار] وحرمنا من الآن 
الذى وكته بنا ‏ نلو ذ بك ياأبانا الروحىء أنت الذىافتتحت الخملة ... ولمد 
استجينا لكلمتك فغادر نا بلادنا وخلفنا وراءنا يع ماملك قى سبل حمل 
الصليب واتباع المسيح والعمل على عجيد كلية النصرانية 6ن اك ناكل 
ماعنته لناء فامضن الآن دام إلينا بكل النجدات الى بطع سار 
عا لىكل حال ل تعد الفرقة فى الرأى يبن الدعماء الصليدين خافية على ل 
المجاج حار بين وانصرفوا ‏ مؤقتا- عنفكرة الرحف على بيت المقدس . 
واتخذ هذا الانصراف مظبر تأجل الرحل إل ال ا لي مم 
حرارة الصيف ولا يتءعرض « جند المسيم » للظماً الشنديد » لكن الواقع هو 
أن ااصلفين 2 أو ععى أدف زعماءتم عز عليهم أن يرحلوا عن أنطاكية 
ويشر كوها عن ارم 5 أن حر دفروى لمع فى أث شرل بأسم أخه 
بلدون أمبرال هاعض المدن الى م الملدوين فتحبا مدل تل باشر **ور او ندان ؛ 
وأما غيره فق طمع فى ف أن ساس له الاهون بفتم إحذى المدن و القلاع 
الاسلامية الكثيرة الموجودة فى المنطقة الشمالية من سورية » فينعم هذا 
الذر - بعد ذلك الجبد المرر خيرات الشرق ء وإذن فليس عا أن 
يتأخر قيام الخلة قسعة أشهر ولكن العجيب هو قيامبا وتغلبها على تلك 
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العوامل الفردية والمطامع الشخصية ؛ على أن الصليبيين لم يبقوا طوال هذء 
المده سا كتين . بل أخذوا فى الاغارة عل الممناطى_الخايالة دن سويية 
وإحلال التفوذ الصليى محل النفوذ الإسلاى دون الاحتكاك بالميزنطين . 
وانظوات هده اللخطةا حل بزاع فائقة فى نشت القوء الله يشلك النواس 
وإقامة سد منبا فى وجه القوات الإسلامية والبيز نطبة على السواء إذا فسكرت 
فى مباجمة أنطاكية أوغيرها من الإماراتالتىقد يفتحها الصليبيون ف المستقيل 
عرزب أو اللعسد © نبا رس لت التراابظ بين الاماوات اللائيسة مرا 
تستطيع إحداها أن تنجد الأخرى على جناح السرعة إذا جد الجد وتعقدت 
الأمرنه كاأما أ وحدت خالا جا لنشاط الفر سان والادواق رو الك نتات 
الصليبيين » فرج فى يوليو ٠١٠8‏ قائد من أتباع ررموند الصنجيل فى جماعة 
مق الفوسانقاضدا تل منّس :١(‏ وتمكن ععاوانة أرمنيا وسو نانها فن التعلب 
عابنا وأسكر ته نشوة النصر وحملته على متابعة الفتس . متشجعا بضعف 
اجماعات الإسلامية فى تلك النواحى . وعدم قيامها بأية حركة معارضة له , 
لذلك قصد معرة النعان ”2 فصدته عنبا قوات رضوان 1 حلن "2 . 
كا تلق جودفروى فى أغسطس 8٠م‏ دعوة9) دن أ خيك لكر 

للذون يليه فعا أمر تل نامر وواوندان , فرحت.. بهذه الدعوة لعامان 
أولها الرغبة فى تويك أمر إإحدى البلدان : وثانبها هر ,اهنا الطاعون الذئ 
احتاح إذ ذاك أنطااكة وهلك به الكثيرون :وق هذا الوقت ,الات 
كتب الصليبيون إلى البابا ينبئونه بسقوط أنطاكية . ويعلق شالاندون0 
على هذا بقوله « إنه من العجيب أن ينتظر الصليبيون هذا المدى الطويل فى 
إنباء البابا بسمّوطها » وربما كانت منازعاتهم هى السبب فى ذلك التأجيل , 
)١(‏ ياقوث : معجم البلدان » ج ؟ ءعص 1١85‏ . 
() ياقوت معنجم البلدان»ج 4 من 55 
(*) اين العديم : منتخبات من تاريخ حلب ٠ص‏ 86 ه »ء والدائرةمادة « معرة النعىان». 
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وعلى كل حال فإن اقتراحبم على البابا بانتظارم إياه للزحف على بيت المقدس 
يدع مالا للقول بأنهم قرروا ألا يرحاوا » بل أن يقوموا باحتلال النواحى 
ال حيطة لهم وعلهذا الاساسفىتفسي رالدواعى المستترة وراء دعوة الصليبيين 
للبابا بمكننا أن نفسر عودة جودفر وى أولاثم التقاؤه بربمو ند الصنجيلى ثانياء 
ومساهمتهما فمشروع إن دل علىثى- فَإنما يدل على أن القوة الصليبية فى بلاد 
الشام أصبحت من القسوة بالدرجة الى يرتجى بعض الامراء المسلبين عطفبا 
وتأيبدها لهم فى مشروعاتهم » وفى استعانة بعضهم بها ضد البعض الاخرء 
رذلك ان عرانا سداق خاصرة وعر ار 10 من هال حلك والتضيق عل 
أمرها باللقوت والطخروك ‏ عا اضطره إلى الالتدناء إلى حو دفروى دى 
بورون والاستغاثة به ضد رضوان ؛ مقدما إزاء ذلك الاعتراف شعيته 
للصلييين » ومظبر هذه التبعية هو تأديته الجزية لمم . وطبيعى أن يرحب 
الدوق .هذه الدعوة وأنيستجيب لتلك الاستغاثة لاتنطوىعليه منالاعتراف 
الصريح مخطورة شأن الصليبيين فى بلاد الشام » وما ترمز إليه من تفكلك 
القوى الإسلامية وهو ما .هدف إليه الصليبيون » م إنها فوق ذلك كله تتبح 
هم الفتتم على حساب المسلميندونأنتدعبجالا لتدخل ما منجا نب البيز نطبين . 

عرض جودفروى على كونت تولوز أن ينبض ممه لتأبيد عمر أمير 
عزاز فلم يتوانالكونت عن النووضفسبتمبر 94١٠م‏ (؟و4ه) » وساعدهما 
لدو بن أهير الرها بإنفاذ قرة ضخمة تبلغ ثلاثة لاف فارسء فلما ترانى 
الخبر إلى سمع رضوان أيقن ألا قبل له بالوقوف أمام هذه القوات الفتية ‏ 
وخاف أن تدور الدائرة عليه إذا التحم المصافان » فبادر برفع الحصار عن 
عزاز والانفلات إلى حلب » وأدى «عمرء ماتعبد به لجودفروى0©. وبذلك 
أصبم تابعا إقطاعيا له . 
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الصلءو ل قُ دامت المهمدس 


بيزاطة وفتح بيت المقدس . مقاومة معرة النعران للصليبيين . مطامم الأهراء الشخصية . 
كانت ستل قائد الجلة . موقت اللدانالإسلامة الشامة . ابن جمار وطر ابلن. 
ال امين ١‏ الندة المصر يدت ف متاهرة . التراع بين الأهراء العلدين 
حامى الضري.مم المأقدس 5 معر ير اختاره . انتخاب 
بطرك لاتيتى للمديئة . الروح الاقطاعية . 
الفرسان الاس_تيارية والداوية. 


لقد رأينا كفت تبك جاعة من الصليبين إل الإمراطور» عاذ عات 
عليه القدوم إلى أنطاكية وتسابها منهم بعد استردادهم إياها من ياغى سيان 
وقضائهم على قواته وقوات النجدة الى جاءت لمعاونته .غي رأن الإمبراطورية 
البيزنطية أضاعت فرصة طيبة منددها حين تأخرت عن قبول فكرة المشاركة 
فى اخلة الذاهبة لاستعادة الآما كن المقدسة ‏ ثم تحركت من سباتها بعد هذه 
المدة الطويلة من الانتظار المستم معلنة اعتزامبا الاشتراك معبم فى شبر بواية 
٠‏ مء» ولايعرف السر فى هذا التأجيل إلا مايمكن أن يقال من أن 
الإمبراطور أراد أن يسير إلى النهاية فى اتفاقيته السرية مع الفاطميين 
عضر (١‏ .غير أنه حق لنا أن تتساءل عن" العلة الى حركت. لامي اطو ردية 
بعد هذا السبات العميق » والارجم عندنا أنها نظرت بعين الخوف إلى 
توسع الصليبيين فى الفتحم فى نواحى سورية الثمالية ومتاخمتهم لخدودها , 
ورات الخير اك ار فى أر:: سكونوا اتسدن نبا وسو اء كانت 
الإمبراطورية المبزنطية صادقة فى عزمها على المساهمة فى الد<ف على بيت 
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المقدس أم عن عادقة : فالثابت الذى لا ررق إلله القتلك هو أن الصليين 
كانوا يدركون تمام الادراك أن اتبوض إلما أمر لابه مه أن احا 
أو عاجلا ؛ وهو أمر تدعوثم إليه عوامل شتى , أهمبا ضيق أنطاكية عن أن . 
تسع نواحى النشاط الصليية الختلفة . فقد وسعت كثيرا من أمرائهم , 
ومنهم من يطمع فى تأسيس إمارة يستقل بها فى الشرق , ومعنى بقائهم فى 
بقعة واحدة هو تحرك العصبرات الإقليمية وتقديم المصالح الشخصية 
واحتكا كبا بعضبا ببعض » مايؤدى بطبيعة الخال فى النهاية إلى مقاتلة بعضهم 
البعض الآخر »5 أدركوا أن طول لبثهم فى بلاد الشام منذ خروجهبم من 
أررية سنة فض الحدة الدينية عند الكثير.ن منهم ٠‏ وتكلى للعيان 
أن العامل الدينى تخلعن مكانه للصاالفردى و للمطامع الذاتية عند الآمراء . 
و بعد خافيا علييم أن توسعهم فى الجنوب ومايقدر لحم من الانتصار على 
القوات الإسلامية الضعيفة سيؤدى حتما إلى شد عزاثم المتقاتلين » ويفتم 
لمم مجالا جديداً للحياة » سواء فى التجارة أم السياسة . لكن لم يأخذ بهذه 
الفكرة كثير هن إل عماء . 

قر رأى بوهيمند على أن تنبض الخلة إلى بيت المقدس ء واختلفت الاراء 
فى بادىء الآمر حول هذا الموضوع 20 , ذلك أن أكثر الزعماء لم يؤيدوا 
قلما فكرة النروض إل بيت المقدس لان معتى هذا تخل الآ كترية عنا يدها 
من أنطاكة وحصون النواحى القريية هنا التى. تيبأ لهب فتحها وانتزاعبا 
من أيدى أصحاءا المسليين: عر با كانوا أم سلاجقة » أما تحمس ريموند 
للر<ف على القدس بعد قدوم الإ٠براطور‏ فراجع إلى اعتناقه الفسكرة اتا ئلة 
وجوب رد أنطاكة لصاحها الشرعى ألكسيس كومنين (") . ومهما سكن 
الام فلن امتقر الرأى أخر ا عل وحوت العف » وتناس الر عماء احقادم 


5843-4 .م ,.شقملة .طه8 (1) 
.9 .م ,»0153© عمؤنتوعءط 15 عل .أذلآ : مملمذاقط (2) 


الشخصية . لكن ماكادت اخملة تسير فى طر يقبا حتى اهددرت جماعة ؟ ونت. 
تولوز بقيادته إلى معرة النعان10؟ يوم 0* نومير (٠١ ١18‏ 14 حرم «و؛ ه) 
فى جد من أهلا مقاومة لم يكن درفنا | ذا واوا عل م مو ماين 

عبثا وصول النجدة من رضوان أمير حلب ومن جناح الدولة أمير حمص » 
لت جرت الاخدات يذ ير ما | سيت الاشر برعل خحد سلرة 
بشيادة وهيمند لمعاونة رموند فضاعف أهل المعرة مقاومتهم و ردروا 
على العدو محاولته الفاشلة التى أدت الى مجاعة فى صفوفه » وضيق استولى على 
على رجاله؛ فعمد كونت تولوز إلى بناء برج أعلى من أبراج اليلد وأسنده 
إل عررها تدفعة التكاش 51 واد برض التاتلين الثار وال حجار 
فكشفهم عنه ؛ واضطر فريق من الأهالى لطلب الآمان فأجميوا إليه» لكن 
0 - ذخ هيد - هالثرا أن تكددرا| بعبدم طم وقتلوا منيم 
خلا كشرا ورفدرا 2 اليلد ؛ وقطعوا على اهل اليلد القطائع و و 
نشوا نسىء ما قرروه 0" 

اذى هذا الفتهم إلى جدد النز اع بين أأز عدمين 9 دول اقنسام 
السلاب والغناتم أولا » وحول سوق الزعامة الديئة إلى بير الترربيوق 
5 نبا فقد أصر رمو ند أن بكون بط رك المدينة هو سير فلم شر ضر ذإك. 
بو همد لما را من ملك ن البروفتساليين من جميع تواحى اليلد من وجبة. 
النظر الدينية » كا قدر أن ذلك الاختيار بالذات بجعل رمموند صاحب البد 
العليا . وحمل رجال الدين والمتشيعين له على الوقوف فى صفده : 
مهذأ النزاع فضح بوهيمند نفسه فى أعبن الصليد.ين . ووضح لم أنه | 

يكن مخلصا فى حمله الصلب بل حمولا عله بأطاعه الخاصة » وجل فم 4 
ل ل اداه 6ص 4ه 

(؟) ابنالقلانسى : ذيل تاريع دمشق » ص ٠ ١735‏ اين العديىم» منتخيات هن تاريغحاب» 
1 مه ح- امه واسيط إإن الخورى : دراة الزمان ٠‏ عل فده اعد واوا 
(3)ء؟غتسعنم ها عل عأعه1مممعط0 : مع تزع سمععج1] ,268-271 .م ووااعة :0 .تدع 


.60 .810 رع1801530© 
40 0 .م روعاأع ةن .ج12 


سس انها سسب 


2 عادو أن تكرن نابها لبرنطة أى منتقلا نا دام هو فى كلتا الحالتين. 
أميرا على ما .ريد ويشتهى » وأدرك ءامة الفرنجة وفقراوثم أنهم يذلون. 
أرواحهم وجرقون دما وم لغرض فق نفس بو هلمدد ع وتحفق مار نه ذورك 
رعاية منه للصالم الصليى العام ؛ ٠‏ أو للشكرة الديية الى ردكت الخرون الا لمر 
منوم ودفعتهم عل لحرا فى ت#ربة قاسسة فى سبل نصر المسحية ورفعة 
الصليب فى بلدان ساحل الليفانت » فلا جرم إذا انصرفو | عن بوهيمند لل 
رعند الصنجيلى ووأوه ارم ف زحفبم على بيت المقدس , لاسما رادل" 
منذ مقدمه عل صلا به وكان أ حل اثنن رما ان 2م عينالولا عاط 
وطن أن شادف هذا ا هري ف ند كر ند ٠‏ وتعبد بالبوض, 
معبم فى ف فسيل 8م 5 أخذ ف الاستعداد لهذه الممة المسيههة , وطلبه 
من از عماء الا لتقاء به فى الروج فلبوا جميعا الطلب » وتعبد طر أن دكرن 
ذفقات سفرثم على حسابه الخاص ؛ وقدم بوهيمند ة فأعلن اس 00 المساهمة. 
فى الملة إذا تخل له رمو ند عماأ بيده من البراج فى أنطاكية فر فض اللذونت. 
شرطه 6 رعو ند من معرة النعان ا يناير 8م( ١7‏ صفر 
5 ه ) حاى القدمين » متحملا الام الطريق ؛ متمثلا بالمسيح رمن 
العجبب المدهش أن بنصرف جميع الزعماء الصليبيين عنه يوم خروجه , 
وانقلب كل إلى ناحية من النواح ى التى م لطر فتحها , فزاد ذللك الانصراف. 
من قدره ى فى أعين الحجاج وامحارسن . وكانت تلاك أجل خدمة 00 إليه 
منافسوه درن أن در ماما تنطوى عليه من النفع له ٠‏ والانقاص 

قدرثم لدى عسكرثم ٍ 


بدت الممدس ! ! 


لبن أحه إل المسى دن ه_ذا الاسم 4 قرو عمل إأمه صورآ من,. 
ماض بعيك لسو انة 6 ولذةه صىى بذكرياته » وهو دل له المدعة الطاهرة. 
إلن م6 ممأ المسيح 6 رن ف تواحمهاأ ظ ولق أشتانا من العذاب جم من 


أجل هدابة خرافها الضالة. » وكان طعامه أن يعمل مشثة الذى أرسله . 
دست الحاة الابدية ا دان .مع كلامه ويؤمن يمن 
أرساء ولأ أن مل هذا قعل إلى دمو نة : بل تقل ه ن الموت إل اناه ؟ 
وأى شرف أجل 2 نظر النصراى مر أن يعفر وجتهه 2 تراب تلك 
النواحى المجدة ! 

جرح كود ببذه القوات المؤمنة فاصدين أقدسس بقعة عندهر » ومرّوأ 
فى طريةهم على بلدان وإمارات عر بية خالصة مثل كفرطاب وشيزر » فلم 
حدوا منها إلا الميادرة إلى الخضوع والاعتر اف بتبعيتها لهر ٠‏ أو على الاقل 
موادعتهم وتأمين سبيليم وهر دائرون إل اها ف المقدسةن وتروير 
داخل بلادها بما حتاجون إليه لكان اول من قدم هذه العروض «سلطانء 
لسكا طن منه ى أن تحمليم ساشته اللبنة عل الابتعاد عن أرضه .. 
فلم يراعوا ذلك بل ضربوا خيامهم على أبواب البلد مما أثار حنق ساطان , 
وحمله على تهديده, بقطع الذخيرة عنهم » وإن كان فى الوقت ذاته قد أرسل 
رسولين من قبله ليدلاثم على مخاضة نهر العاصى إلى وادى سروج حيث 
بحدون المرعى الخصيب جيادهم فل تعارض 7الصلدوان :وها كان أن 
يعارضوا حلا ملو ا فنة اللدان أو عمى أدق ١‏ الآمرراء المسلين ‏ 
على النظر م يعدن السخط ومصارحتهم به ع وتنا أ اذى ذلك اله من 
مضايقتهم » لا سما والطر بق طويل» والرحلة شاقة . 

م الصليبيون حنذاك شطر وج بلق" ١'ودلمسلكبم‏ هذا على أنهم ترايدون 
أن توجبوا إل بنت المقدس عر الشاطء فبمرون إذ ذاك عل طر طوس 
فطر | باس فبير وتفصيدا فعكا , الآمر الذى م يراق فى عين تشكريد لتناقص 
عدد الصليدين » وما يستدعبه هذا الطريق من تحارية 0 الختلفة انا 0 
قاغنى عنه الآن “كن الحق فما ذهب إليه تشكريد . و لانم ىق فسيس 
الحاجة إلى البقية الباقية من رجالمم أواكبوا عقك .هذا ماشرة إل 


000 ياقوت موعجم .لدان 2 ؟" »ا ص 69 . 


لد ©/ة سد 


عامضاف972؟ نرج إلبيم أميرها بوم ؟9” يأر ٠١88‏ م وعقّد موادعة مع 
ارموند الصنجيل ؛ رح [الصلي.ون عقتضاها إل ورين 14 فرفيه 1 فلم 
حدر مدارعة لان اهلا رسيو عبان وأعاب القرقة دحي والية فأقامو | 
حي ثثم ثلا نة أيام ٠‏ نؤزلوا بعدها على ال.قيعة » فليا ع عل سكانما وكا بومن العرب 
والدة - ارام - الخوف . وانطلقوا يلتمسون 0 هر ١‏ 
ما خف حمله وغللى ا والتجأوا إلى أسوان وحص الألكاد » فتعقبم 
الماجمون وشددوا الحصار عليه حتى سقط فى أيدهم ٠‏ وف اليوم التالى 
0 احتقالا بعد ذ كرئ دخول الممسيح إلى اض كل » ”أ وفدت عليبم رسل 

ن قبل جنام الدولة صاحب حص ؛ تحمل إلييم المدايا وتو كد الموادعة 
1 فق 5١‏ لوا الك علييم وفود النواحى ايجاورة مستامة ة قاطعة طم العبود 
بامحافظة على سلامة اليجاج لكا الصلرون بعد ذلك "فق التقدم شط 
طرابلين ومتوكى اهن ها و مذاك أبوعل خر الملوك : بن عمار ؛ فليا ترامى [لمه 
ينس التقوم أددك الخطر البدد لا مارته الزراى سملامته وساد قياف 
مصأ نعم ومداراتهم'*) اسع وهر درك أن السلك حمة صحف عن أن 
شطضوا لنجدته . وقتل رعو ند ماعرضه عليه ان عار وأرسل إله سفارة 
صليدية عادت فاحراه بغنى امير ل المسلم فشدد كونت 00 50-1 
بعضص المدن الطرابلسية وعاونته أمداد خربة من سفن البتادفة '" 

حينذاك لم يد المنئولون غير الارجاف بشائعة كاذبة ار من 
ورائها إلى بث الخوف فى نفوس الصليبيين لرفعواأ دص ارثم عن « عرفة » 
فرعموا أن خليفة بغداد وااساطان بركياروق قد أعلنا د الجباد »دفعا المغيرين 
اسن غادراها عل رأس جيش لحب قأصدين طرابلس » وصدق رموند 
ا 
دكن اقوت : عنس اران 726 عه 2 أن حتبا ارين © . 
(؟) ياقوت : شرحه 2ج 4 أ)عص55”:. 
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هذه الشائعة فطلب من جودفروى وكو نت فلا ندر القدوم عليه وضم قواهما 
إلمه للذوروا 7 عأ بدأ واحدة أزاء الخطر الجديد, وللسادرة للاستملاء. ؤ 
عل عر قه 010 كن 2 رعان مأ تمين الوم اكذك هذا الادعاء 9" , 

أما حهيدة هذه الغ شما ئعة ال ظْ | ب جو دفروى حل بعه دنر عو ل <ىئَّ بدقعه 
لرشع االحصار عن جيل 00 فتتلخص فُْ عاذ 5ه ان القلانسى (19, من أن 
صاحب عر قه نقذ نيه لاون م رسوله إلى ظوير الدين أتايك 0 هرك 
المعونة عل دفع الإفرم هم أ وإنفاذ من شلا 2 فلدب بعص نفاته. 
0 وأقام واليا مأ منتظر | وصول الحددة امنا والوفاء > أ وعد 4 
كنا ذلع لع والاحسان إلمه » وحد قَْ الوقفت 1 ن الثلوج الس ماعاق 
المسية إلا 4 و ول“ اهوت مما وانقطءت الممرة غنا 1 فادر الإفرج بالذزول 
علها 1 وتوجه ظوير الدينعندذاك إلبا فصادفهم قل الخال | مهأ و معدن من 
دقعهم عنما . وعاد ال حمن اكه » ونزل عليه وقاتله '» فلأ 0 
ذلك مبضوأ !| | لبه 1 50 يلاله فارس لانجا أد من ادكه فوصلو| |أمبم ليلا 
ذدوور مت قو سوم 6 واقتذخى رأى أتابك الرحمل عنها نحم من صار فيهأ مسرم 
فرحل كالمممز م وطمع فيه . ..وعاد الإفرتج إلى عرقة عدم لوت فهبا 
فلكو ها بأ ا « 

لم يكن جودفروى بالخريص على معاونة رعوند الصاح حل فالشدد 
الحصار على ه عرقة» لذلك أصر عا فى وجوب النلموض ان أورشايم . 
أما دعر بدافكان عر خرص عل امس ل ريده جودثروى . وشجب. 
الحلاف فى الرأى بين الزعيمين كل يدافع عن وجبة نظره ويؤ يدها بما يتفق 
دق زعمه ‏ والصال العام » وكانت حجة ريموند أن القضاء على إمارة 
طرا بلس يفل القوات الصليية امة من حرية تانب "من الخلف إن هى 
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بل 


تعدمت َك الجنوب ظ وكاد الخلااف نومأ بودى أل اؤتراق الكلمة ؛ ولا 
أت شغلو | حنذاك بأمن ملغاراة وفدت من شل الاميراطور الكسس 
'كومنين تحمل إليهم رسالة مؤداهاد إن جميع البارونات كانو قد أقسموا 
بالآناجبل المعدسة رد كافة المدن والقلاع الل "6 أت من قيل 5 بعة لاميراطورية 
القسطنطينية جرد اس تيلا هم علما هى وبصية الاراضص لك عي حَى نت 
اللمدس 0010 وار اقع أن الإمبراطور لم يكن بالمتعسف فطلبه هذا ؛ وإتما 
هو التفسير العملى لاتفاقية ٠١1‏ التى تعبدوا له فيها بشرفهم ‏ كفرسان 
#سسيدءاين سه بإرجاع 0 مأكان مله للام براطورية 0 ولدينا رسالتان 
متمادلتان بدك وس بو هيمنك بصدد هذه المشكلة 3 3ل جاء رشا له الإميراطور 
إلى دوف تارنت قوله و إنك تدرى أنك وبقية الكونتات الإفرئج قد قطعتم 
عي نالولاء والاخلاصلى. ات الإن 5 نو هيمك أرلم تقصه باستلاك 
على أنطا كية واللاذقية وغيرهما من المدن الإمبراطورية ؛ فاخرج حالا من 


إينا 
إييا 


هذه المان إذا كنت راعنا عن إثارة حرتك جديدة, فاجانه بر همد :إن 
الفرنجة ل نقضوا عبدثم إلا لان اكير مه ند | خلف عبو ذه معهم. 1 
يقسم بمصاحية اللاتين فىالحرب ومشاركتهم الخطر ؟ لقَد صادف المسيحيون 
العذان فى حصار أنطا كية دون أن ينبض الإميراطور لمساعدتهم » . 
ذه اللبحة العنيفة كان كل فن الاير اطور وأهير تارنت يكائن الاخر 
ويغاظ له فى القول ؛ ورفع كل منهما القناع وجاهر الآخر بالعداء , وأظبر 
ما كان مطويا فى دخبلة نفسه » وعرف أن. كلا منهما كان مماذةاً فى صداقته 
لصاحبه مما دعى ريمو ند إلى القول بوجوب انتظار مقدم ألسكسيس ومصاحبته 
فق الرحف عل الما قن المقدسة ؛ ويذلك اتقل كونت تولوز .هن موقف 
المعارض لرغبات الامراطورية إلى الموْ بد لاطاعبا , .ولعله رأى فى 
ذلك وسيلة لتحقيق إربته من حيث استعاله على إمارة طرابلس » ول خف 
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رك 
ذلك على جودفروى الذى مانع فى التريث :فعا الأمر اطول علفك الو عد 
وعدم رعاية مصالح انحاربين واشت الجدل بين ال عمين الاوسين شدة 
رنة عداها فق المستكر الصلى تأنه , وتاقله الجد . , استحال فس إلى 
جابة مسحي شرن فيا بينم « مسن' من الفارسين المخطىء ومن منهما 
المصيب ؟» . واستعادوا فى ذاكرتهم موقف بوهيمند أمس من ريعوند فإذا 
به يشكرر اليوم » ولسكن بين ريموند وجودفروى . 

وحاول بيير بارتلى - صاحب معجزة الحربة المقدسة - أن حمل 
الصليبيين على الوقوف إلى جانب صاحبه ربموند بوجوب الجوم على عرقة 
مدعا أله أوى إلنه ذلك فى نومه فل يفلم فيها حاوله لوقوف أحدثم ضده 1 
ورمسه إياه بالكذب » وتشكك البعض فى قصة الخرية المقدسة وعدها خديعة 
منه خَاجّهم بيير أن ير بالنار فإن سل كان ا وإلا فلا داعى للتريث فى. 
ظرابلس » واضطر بير لقبول هذه الماهلة لكنه لم يلث أن مات بعد بضعة 
يام( ( يوم ٠٠١‏ أبريل ٠١93‏ ) »؛ وطبيعى أن يؤدى موته فى مشل ذلك. 
الوقت وبين مثل تلك الجماعة إلى انتصار فريق جودفروى وهو الفريق. 
ا وم بد لريموند من الخضوع لرأى الاغلبية مخافة أن ينفض 
من حوله الكثيرون » لاسماوقد أبص رتك ريد ينحاز إلى جانب جودفروى. 
فاضطر كانت تولوز إزاء هذا الإجماع لرفع الحصار عن عرقة يوم 1١‏ مايو 
عأم وة١(‏ سن دموعه وأ لامه أو على حد قول مؤرخه0؟) دمن ةطوط نادمه 0. 
0001 5110111111 310116 أتا5 30 15016 أء 135ائ122 20 5 5 )0 
وضاعت آمال رموند واضطره موقف. جودفروى للتخلى مؤقتا عن إمارة 
كانت قطوفبا دانية لهء وإذاكانت آفاق تلك الحادثة المكانية ضثّيلة » فإنه 
مايترتب عليها لجد خطير فى تقرر سياسة الصليبيين » وفى بده معرفة المسلدين 
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لك 
بحقيقة موقف المغير الحتل ؛ وإرف لم تله هذه المعرفة أفق مسلى 
طرابك كن :» ظ 

ل مخف شىء من الفرقة فى الرأى بين الزعماء على أمير طرا بلس » فعادت. 
المعاومة من حديد من جانث أهل الك . لكباما لات أن عدات . وأمد 
انعمار الصليبيين عبلغ ضخر من المال أهَاء رفعهم الحصار عن عرقة » ومضوا 
بعد ذلك فى طريقبم ‏ بفضل مرشديه ‏ إلى بيروت » تساعدثم السفن. 
قْ البحر* "ا آَ ' 

لقد استطاع الصليبيون الاستيلاء على الرها وأنطا كية وهزموا القوات. 
الاسلاهية فى كدر من بلدان سورية الثمالية » ووقفت طر ابلس وحيدة أمام. 
فواتهم ؛ واشتمل البأمس غل أهلبا من جرةاء تأخر وصو [الاسطول المصرى. 
والميرة والنجدة ؛ واستسلمت ل فصار للجنويين ثلث البلد والثلثان لرعوند 
الصنجيا 9 ا 

0-0 

مر الصليبيون فى طريقهم إلى بيت المقدس على بعض بلدان الساحل اللبنانى . 

فتلقام بعضما ا والتاييد والممادرة للاعتراف بالتبعية م م قم 
يت المقدس 5 فعل أهالى بيروت , وأخذ آخرون فىمقاوهتهم كأهلصيد!0: 
وإن جازاثم الصليييون بالعنف والشدة , ثم توالت الإمدادات الصليبية من. 
الرها وانطا كية » وساروا فى سبيلهم قدما فروا على صوروعكا واللد والرملة 
حيث عةدوا مجلس المشورة للتشاور فما ينيغ عليهم اخاذه ولتنسق خطة. 
السير » وكان الوقت ( يونيو ) قد آذن بالحرارة ؛ وألصيف قد اشتد» فانقسم 
الرأى » إذ مال فريق لاز <-ف على مصر و حجته فى ذلك أنه ممحار بتها والقضاه 
علها و طم قوأها يضمن الاطمئنان من وات من الجنوب بين حين 
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<» اماو بعصم هه بدسويدمد بريد د 


لدم و د 


وآخر ء وتسكفل لحم حرية التجارة البحرية والبرية وسلامة الشنواطىء وعدم 
تعردضنا لخطر الاسطول المدرى , و أما القريى الاح نهد رائ أن الللكة 
وهداذ الرأى تان عليه وجوبي الدرحف مائرة عل القدس- والاستقرار 
ا والتحصّنفيها » وزعم هذا الرأى جو دفروى الذىما كاد يصل إلى« القيية» 
حتى وفدت عليه جماعات كثيرة من مسيحى” بدت لحم يحو نه على الإسراع لا 
نطنت لعنده هن أجله ؛ وبعدونه بالمعونة وهى فى أيدمهم ميسرة و وذلك لآن 
عمال الدولة الفاطمية يستعماونم فى تحصين المدينة » فارسل جودفروى 
ردئة استكشافة ©" تتحفق .له من صدق الآامر بقيادة بلدون دى بودج 
وتشكربد النزمانى على-رأس ثلة ضثّيلة من الفرسان ذهبوا إلى بيت لحم 
فبلغوها مع الفجر , فليا عل بها مسيحيوها خرجوا ه حاملين الصلبان 
والآناجيل , مرتلين تراتيلهم الدينية مبلاين مجدين الرب » ٠‏ وأستبدت مم 
الدع فصوا قاون أردى الفر سان إذ رأوا فيهم مخلصين له د مإرملان أن 
أن تعود ملك ابن السماء على أبدى فراسانه» وقدموا مم إلى الكنيسة « الى 
قامت بها ذاتانجد أم يسوع الطفلمخاص اعالم » وأرادوا إظبار ما فى نفوسبم 
من الفرح ففموا راية تتكر ين" وركروهاعالية عل كسام الإلدن» + 
وإذن فم سد نمت شك خامر نفوس الصليبيين فى نوايا مسيحى بيت م ' 
وهل أدل على إخلاصهم لهم من تعريضهم أنفسهم للخطر فى الوقت الذى 
لا"تعدو فه هذه الربيئة أن تسكون مائة فارس لم تقدم للفتيم ! ! 

والواقع أن بأوع الصليبيين بيت لحم جعارم يدر كون أنهم أوشكوا على 
الغاية التى غادروا من أخلا أزرلة ٠»‏ و أنه قد أن م أن سترحوأ بعد رحلة 
دامت أكثر من عامين لاقوا فيها من الآلام والعذاب والآمراض والجوع 
ما تظل ذكراه باقبة فى أذهانهم وأذهان مؤرخى الخلة الذين حفظوها لنا ؛ 
وشعروا جميعا بالعزاء الروحى والسكينة تنزل فىقاو .هم » وعادت إلى أذهانهم 
ذكرى السيد المسيح . 
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0 تكن هذه القزرة مبذ طفل تفخ الله فى أمسه من روحه؟ 
ألم يكن هذا الطفل هو الذى رأى بجوس الشرق نمه فاتوا ليسجدوا 
لكو موا اندها ثانا فر 
ألم تكن البلد الذىشاهد خروج المسيح مع أمه العذراء وخطييها بوسف 
النجارةاصدين مصر ملجأ كل مضطبد وملاذ كلخائف على عقيدته فى القدم 
والحدرث ؟ 
هذه هى بيت مر ! 
هذه هى القرية التى خرج منها مدبّر برعى شعب إسرائيل ! ! 
وهذه هى بيت المقدس يبلغبا جودفروى بالجند يوم الثلاثاء ب مادو 
٠‏ م فتطالعبم قباءها فتلبب نفوسبم حماسة » وتششتد منهم العزاتم . 
اليوم لعود أتباع «الراعىع الصاح» نقد ألفك ومأئة من السنين , مهاجرن 
مخاربين ؛ ويدخاون البقغة' المقداسة عنف الاديان السماونه الثلاثة , فلا يحت 
إذا كوا وجدوا على ر كنم معفرين وجوهبهم فى تراها ولعلبم فى هذه 
الأونة بالذات تذكروا أنهم قد ورثوا الحياة الابدية مصداقا لقول المسبيم7" 
د كلمن ترك نوما أن أحزة أو أخورات أو أنا'أو أما أو امرباء أو أولادا 
أو حم ولا من أجل اسهى يأخذ مئة ضغف ويرث الحياة الآبدية »» وإنا 
لنسمع نغمة فى مؤرخ ليست فيها عبارة التاريخ ولكنها أقرب ما تسكون إلى 
المناجاة حيث يقول ه سلام لك امنا اعد لكريم عا أغر ر الدموع 
الملدكةاين عون فشك سا طالعؤ | أسوان وطبك واستزار أورشلي ! 
لقد مست جباههم الأرض محيين قبرك المقدس . أنت أيها الجالس عن ين 
لله الاب ],. 
< 0 0 
فوجىء افتخار الدولة حا يم مصر علىالقدس ‏ بمقدم هذه اجموع 
اللجبة » وأدرك ضعفه عن مقاومتها فعمد إلى تسميم الآبار وطم القنوات , 
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وأخرج النصارى من المدينة: وعبد حراسة الاسواق إلى جماعة من العرب 
والسودان 007" 
أما الصليبيون فقد قسموا أنفسهم أقساماً حتى يكون حصارم لامدينة 
من جميع منافذها فلا يمكنو ن المسلون من الاتصال بالخارج”؟ ؛ وشرعوا 
فى الحجوم على القسم الجنوت من المدينة » وطبيعى أن تحملبم الماسة الديية 
عل الاستال افلا عب إذا انارت" الاسوار الآول أمام نجاتهم العنيفة , 
ولكم قاسوا الكثير من نقص الذخيرة وقلة المماه وحرارة الجو وشدة 
الحصورين فى دفعهم عن البلد الذى هو عندهم من الآماكن المقدسة أيضا 
حيث أسرى الله بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد اللأقصى الذى بارك 
حوله7", فالحرب هنا تختلف فى طبيعتها وموحياتها ومؤثراتها عن كل حرب 
سابقة » فبنا تعاون الدين والدنيا فى حمل الجانبين على القتال العنيف . وأدرك 
الصليبيون نهم يواجهون هذه المرة خصم) يرى أن فىضياع بيت المقكدس ضياعا 
لميبته السياسية وانتها كا رمات الدينية , فلا مشاحة إذا اصطنع الفرنجة كل 
وسيلة من وسائل القوة فقرروا بناء لات الحصار والقتال ونصبوا الابراج 
وأسدورها إلى السور©» . وجرت الظروف رخاء وفق أهواتهم إذ قدم إلى 
تُغر يافا نوم 117 بوابو 1ه بعض أساطيل جنوية ؛ « وكان هؤلاء فى 
العدد القليل لا نشغال اجمهورية الجنوية إذ ذاك بالحرب الأآهلية ؛. ويتراوح 
عدد هذه الأقاطل التي ساهمت ف مساعدة الصلمدمين فى الفنتح بن سمت 
وقسع سفن 2*7 حملت إلى المهاجمين ماهم فى حاجة إليه من الذخيرة والأاخشاب 
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والعال» ولم يكتفوا بذلك بل أرساوا قوة من رجاهم أخذت توس خلال 
بعض النواحى مسترشدة بالماعات المسيحية البلدية فى الوقوف عل الأما كن 
الى تتوفر بها الاخشاب , وعمل امي فى البناء فلم يتأخر عنه الزعماء بل 
عملوا جنبا لجنب مع أحقر اجاج والحاربين » ما شدد من عزانم اجميع » 
وأدركوا أنهم يحاربون من أجل المسيح » وأقسموا ه على تطوير أرض السيد 
من الخطاة<" » وأقاموا صلاة يوم م يوليو ٠١49‏ م ( حت رمضان 459 ه) 
ردت عليهم هدوءثم الروحى » وأزالت - أو على الآقل خففت - ما كان 
قد شجر بين الوعماء من التتازع والخللاف. 

شرع الصليبيون فى الهجوم فساء الاراركاء "يوليو 9و١‏ ام( 7و.ه)' 
ووجدوا من الخاميات الإسلامية دفاعا قوياً رغر ما استعدوا به من الات 
الحصار والابراج المتحركة , وأخذت حامية المدينة ترميهم بالنار الإغريقية 
حّى إذا كان صباح المعة بلغ القتال ذروته » ولم يعد أحد يتبين أى الكفتين 
ترجم وأيهما تشيل . واستمر القتال على هذا المنوال بضع ساعات انفلت 
بعدها جود فروى بجباعة من الفدائيين استطاعوا أن يجدوا هر منفذاً فى 
ناحية ل يتم امون شيا تدخاو ا منبا, وفتحو| أنو اما للفرحة الذدن 
الدفعوا كلسل الاق ' يلمع الموت فىسيوفهم » وويصرخون صرخات عالية؛ 
فالتفت المسلمون إلى الوراء وإذا بهم يرون أنفسبم وقد أحدق المغير بم 
من كل جانب فل يجدوا وسيلة إلا الالتجاء إلى الحرم الشريف والمسجد 
الاقص معتصمين به ٠‏ فتعقبهم الصليبيون بقيادة تانكريد وجودفروى 
ووضعوا السيوف فهم » وسالت الدماء حتّى خاضوافها إلى ركيم أو على 
حك تعبير مو رخنأ ديك يقشول 5 تتتاء0!!ا ع0أنماع 5211 مأ أتأذهلظ الآ 
.6 1111 15 لاق 0 1150116 بمأ أخن علىالصليبيين فما بعد واستحال المسجد 
الاقصى إلى بركة من الدماء كان منظرها مثيرا للسغيرين ؛ حتى لقد نكثوا 
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بعهد كانتا نسكر يد قد قطعه على نفسه لماعة من العرب أَسّنْهم على <ياتهم ٠١‏ 
فكانت تاك الوقعة ه لطخة » فى تاريخ الصليبيين كا يقو لالأستاذ جروسيه9", 
؟ أنها جعلت « الصليبيين لايذكرونما إلا وتقشعر أبدانهم فرعا واثمازازاً 
منهاء على حد تعبير المؤرخ الصليى ولي الصورى ؛ ورن صدى هذا الحادث 
الجلل فى الافاق » فقامت من دمشق إلى بغ داد وفادة برياسة زين الدين 
أن سعد الحروى: مستعيثة . بالخليفة «السامى والسلطان السلجوق. ؛ وراب 
الشعراء بحرضون ؛ فكأن مماقيل ول أحدم 0 
ناما بى الإسلام إن وراءم وقائع يلحةن الذرى بالمناسم 
تحث السيوف البيض عمرة الى وسمر العوالى داميات اللباذم 
وبين اختلا ف الطعن والضربوقعة يظل لما الولدان شيب القوادم 
وكيف تنام العينملاً جفونها على هفوات أيقظت كل نائم 
وإخوانم العام احى مقيلبم رون المذا اق بطون القشاعم 
يسومبم الروم الهوان وأتتمو تجرون ذيل الخفض فعل المسالم 
وتلك حروب من يغبعن غارها ليسل , يقرع بعدها سن نادم 
أرى أك لاشر عون إلى العدا رماحهموء والدينواهى الدعاثم 
أترض صناديد الأعاريب بالآذى ٠‏ وتغضى على ذل 35 الاعاجم ؟ 
واكم الجر كن من حانيت القدراء احلفين . وها حن أولاء ممع 
أخرى يقول فا القائل : 
أحل الكفر بالإسلام ضها يطول عليه للدين التحيب 
فحق ضائع . وحمى مباح وسيف قاطع . ودم صبيب 
و5 من مسجد جعاوه ديرا على نحرابه نصب الصليب 
دم الختزير فيه لم خلوق وتحريق المصا<ف فيه طب ©) 
)١(‏ أب الفدا : الختصرء ص؛ » ابن الأثير : الكامل » ص 38 ١‏ ,«انه ”4 54ءطالم 
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(15) مرأة الزمان » من ١8ه.‏ 
(4)-هرآاة الزمان » ص 70ه6. 
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لامر م هده لمان احرف ل الصلميدين سرى. فى الشرق 
الإسلاى »؛ وخدر الاعصاب فلم تجد هذه الصرخات صدىء وقنع المسلنون 
بالتحسر وإبداء الآسى , ونسبوه إلى المقادير »وهل يقول العاجزون إذا 
ابتلوا إلا أنه أمر الله يانفس فاصيرى ؟ 

ومبما يكن أمر ابماعات الإسلامية خارج بيت المقدس » فإناجماعة التى 
كانت بها بقيادة افتخار الدولة لم تلبث أن استسات لكونت تولوز » بعد 
أن أمنهم عل أنفسهم ١‏ وتعبدوا له بالمضى إلى مصر . وخاف ريعوند أن 
ِنْب عليهم الصليبيون فسار بصحبتبم حتى وصاوا عسقلان ١”‏ . 

باستسلام فر الدولة آ لت بيت المقدس للصليبيين ليبدأ نوع جديد منالصراع 

استمر طيلة قر نين من الزمان حتى تبيا للمسلمءين استرداده . 

على أن تملك الفرنحة للقدس أثار مشكلة داخلية هى انقسامبم فما بيهم 
على من يتولى أمرها » أبعبدون بذلك إلى ريموند الصنجيل أم إلىجودفروى؟ 
ولاشك فق أن لك من الفربقين رجاله الذن يء بدونه :6 أنه من الطسى أن 
اول كل فريق عمل كل مامن شأنه سوق الامارة لصاحيه » وإن وجدت 
جماعات كثيرة ة تطمع فى العودة إل أورية بعد أن حققت الغابة التى خرجت 

من أجلها » واشتد مها حنينها إلى موطنها الأول حيث خلفوا نساءهم وأولادم 
وأحباءهم ومراتع صبام دس العحب أن الفرى الآ قر من هؤلاء كن 
من اليروفنسالمين أتباع رعوند الصنجيل , ما عكن أن تفسر نه مأ بز عمه جد 
المؤرخين من أنه رفض تاج الإمارة وإن أنكر ذاكعليه غيره ودحضه 7" 
ولس من السير علا أن نشل ال أى القائل رفض رعو ند أو لاية الهدس إلا 
قاشء كثر من الحظة . وإن كن الإجماع متعقدا على أن جودفروى رفض 
التاج هو الآخر مبدئيا » وإن عاد فى بوليو ٠١9‏ إلى قبوله بحت إلخاح 
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الحجاج وإصرارثم مما أثار حفيظة ريموند وم يحاول كتمانه » فأنى الاعتراف 
ذا الاخشار رغم حت كونت فلاندر ورويرت الما له » 15 أنه رفضص 
الرحيل إلى أوربة حتى حتفل بعيد القيامة » ثم أصر أن تسكون له بعض 
وا المدية رائط فها بشواته . إلا أن سقفت . أليارة ,. ب وكان من 
أتباعه رلى والخواد تسليم كل شىء إلى جودفروى لما رأه فيه من حرصه 
على الصاح الديى ما أحى رعربد » وخرج متخشن الصدر موغره على اجميع, 
وغادر تلك الناحية إلى الأردن حيث عمد , وبذلك بق جودفروى تغلب 
علمه النزعة الدبنة » وكانت عنده أظبر من الناححة الساسية » ولعل ذلك هو 
السبب الذى جعل رجال الكبنوت يؤثرونه بالولابة كى لاتتغلب المصالح 
المادية الششخصية عند رعو ند فتطوىتحتها المصال الدينية للكنيسة الكاو ليكية؛ 
أما جودفروى فقد رفض أن يلقب «بالملك» وأبى أن يتوج بتاج من الذهب 
فى البلد الذى توج فيه المسيسم بالشوك , ورأى الفخر كل الفخر أن يسمى 
د حاى القبر المقدس » . 

لم يكن معنى ذلك استقرار الآمور نهائيا للصلييين , إذ ما كان لمصر أن 
تقف إزاء هذه الحوادث المفجعة مكتوفة اليددن , لاسما بعد أنرأت احتلال 
الفرنحة للبلد ولغيره منالمدن . وانضمام العناصر المسيحية إلى جانيم مما يد 
بطبيعة الخال إلى تقوية العنصر الاورنى معنويا » ومحاولتة أخف بقية ما فى بد 
الجاليات المصرية من المدن الساحلية » وما يترتب عل هذا من وفود الأساطيل 
الأوربية من جنوة واليندقية وأمالق وانجلترا ونزمنديا واسكنديناوة» الآمر 
الذى بجعل منشرق البحر الآ بيض المتوسط وحدة بحرية صليبية تنازع مصر 
السيادة فيه » فلا عجب إذا تمركت مصر وإن جاء تحركها متأخراً لوقوعه فى 
أغسطس ٠١49‏ ( - رمضان 9و؛ ه ) ؛ ولم بخف خبر التحرك عن سمع 
الصلدين فتردد صداه فى المقدس » ومع به جودفروى ٠‏ فانفذ على جناح 
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الرغة رسو لا إل كر يد 2 واكان اق ناللشن - يستاعه فر والقوات 
الى معه للساهمة فى رفع الخطر الفاطمى , وشاءت الظروف أن تذهب أبعد 
من هذا فى خدمة الصليبيين » فوقعت فى أيديهم ربيئة مصرية أرغبوها على 
الإفضاء لحر بخطة سير الجيش المهاجم ٠‏ وعرذوا منها أنالأفضل7)خرح بنفسه 
على رأس المماجمين وأنه قدبلغ عسقلان وهو فى انتظار الأسطول والنجدات 
الى وعد العررنت 10 ا . 
بعث جود فرى إلى بقية الآمراء الذين ساهموافى فتمم ببتالمقدس يطلب 
إلهم الانضمام إليه للدفاع عن القبر المقدس هذه المرة » ولم يتخلف منهم 
أحد ما حتّى كونت تولوز على الرغم مما أبداه حين وصلته الدعوة ‏ من 
الرفض , وبذلك وحد الخطر الفاطمى جميع القَوات الصايبية . 
تجمعت هذه القوات ف « يبناء التى تعرف ف المر اجعالفر نجية ب هذاءطا 
واتحمت جنوبا قاصدة عسقلان » وساروا وحدة» فى القلب روبرت النرماف 
وخكرات فلزندر وتنكريد ؛ وق الممنة رءواند الصسجيل : وف المسرة 
جود فروى ؛ وم يكن لدى القواتالمصرية عم بتحرك أأصليبيين ؛ و تكن 
تتوقع زحفبا بمثل هذه السرعة , فلا يجب إذا هى فوجئت ول تجد الوقت 
الكافى مل السلاح » وبادر الصليبيون فلم دعر اط قرعة كاف ناا وكر 
كونت فلاندر على حامل العلل المصرىفةطه بسيفه , وانطاقفى إثره الصليييون 
فدخاوا المعسكر المصرى ونهبوه وبمت اذزيمة على الجند الفاطمى » وهرب 
الافشل فى خواصه إلى مصر ("؟ » أما:البقة فيرب بعضبا إلى إحدىئالغابات 
فأضرم الصليبيون فيها النار فأتت عليبا وعلى من بها © . وبذلك خلى الإلد 
من المدافع عنه » وأصبم من اليسير على القوات الصليبية أن تشق طريقبا 
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دون أن مخ عائقا ما ؛ وأن تواصل الزحف حتى يستسلالبك بأجمعه , وهذا 
ما هدف إليه جود فروى » لولا أنه اصطدم بظبور روح العداء ضده من 
حاب النافان عليه تل أمرر بيت المقدس . والواقع أن جود فروى من 
جبتههو الآخر كره من رعو ند ميل العسقلانيين إليه وتفضيابم الاستسلام له 
دون سوأه ١(‏ » معتمدين على محافظته على عبده الذى يقطعه لهم بالإبقاء على 
حياتهم » وتأمينهم على حرياتهم ومقدساتهم وأموالهم ومعتقداتهم » فطلب 
إليه جودفروى مغادرة البلد حالا » وكان الصليييون قد قرروا على أهلبا 
عتدن ألفث دنار ؛ وشرعوا فق سنا ) . إلا ,أن هذه المفوة دن الر حاء 
أدت بهم للرحيل دون أن يقبضوا شيئا ما " . 

حينذاك وضم العداء بين الزعيمين الصليبيينوضو حا تاما ؛ فقد تراجع 
رعوند إل الثهال شبطر أرسوف » وق الوق ذاته حث العسقلانين عل 
اده اق مقاومة جود فروى منيئًا إياهم بانفضاض العدد الججم من الجند من 
حوله (" ؛ فطال حصاره لها مدة تقرب منالشهرين © , هذا إلى قلة مالديه 
من الرجال » كا عز عليه حصارها حرا *" , ولم ينفذ الأفضل نجدة لهاسوى 
ثلة ضئيلة لا تعدو ثلاتمائة مقاتل » على حين وصلت الصليبيين نجدات حرية 
من اساطل ينا نا حل أهل أرسوف جل الاسنادء لحا الأمان ل . 

لم ببق من القادة الصليييين إلى جانب جودفروى سوى تانكر يد » فعبد 
إليه بقيادة الجند وأقطعه مقاطعة الجليلى و أمره عليها إذ وكل إليه فتحواتفرج 


فى شرذمة ضْْيلين , ول تعن تلك الناحية عليه بل استسلدت له دون أن تمرق 
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ا 
نقطة من الدماء واتخذ طبرية عاصة لها (2 . م تقدم فاحتل بلدة بيسان. 
وحصنها وأرغم البدو على ترك هذه المنطقة فأمنت القوافل من غاراتهم . 

غير أن القدر ل يمبل جودفروى طويلا فا ليث أن مات سنة 21٠٠١‏ 
واتورك مكانه رأخوة بلدوين اكوانت الرها : 

بهذا ختمت رحلة الحجاج الآوربين المسلحدين القادمين إلى الشرق على 
رتس القرن الحادى عقر للسلاد .ندا دور حدك من العلاقات اغللة. 
والنظم الستيدة من عادات الشرق والخرن مع .ننس المخير الاوز فوطنه 
ليندمج اندماجا كليا ف الشرق العربى » وتتفتح أفاق جديدة ف التفكير والثقافة ؛ 
وتتعددنواحى النشاط الاجتماعى والاقتصادى والترابط بين الشرق والغرب . 

كان استيلاء الصايبمين على بيت المقدسوإخر ا جأهله المسلءينمنهخاتمةمطاف. 

حر استمر بضع سنوات : حرم فيها الحجاج الآوربيون من رؤية أوطانهم 
وأولادهم ومرابع شهدت فترة من حياتهم وهلك الكثيرون منهم فى مناطق 
السير الختلفة » أما الذين قيضت لمم الحياة فقد تنازعبم الحنين إلى أوطانهم 
الآولى : وحببها إليبم أيام شباهم التىرقضوها هناك »؟) استبد بهم الأمى على. 
من قضى من رفاقهم . على أن هناك عاملا هدهد من أحزانهم ذلك هو 
امتلاكهم بيت المقدس » و بذلك تحققت أمنية من أشهى أما نيهم بل غاية أمنياتهم. 

فتحت مدينة بيت المقدس الكافلة بالذ كريات الدينية العميقة » وهنا ظبر. 
الخلاف واضها بين الصليبيين أنفسهم حول إدار ودفة الا برد عا ا شواكل 
إلى رجال الدين يديرون شؤونها ويصرفون أمورها حسب وجبمة نظرم وبما 
يتفق وطبيعتهم ؟ أم يخنتار أحد الفرنجة الآمراء ليكون ملكا ؟ 

انقسم القوم فر بقن لكل رمق بدوه ومتاهضوه . أماارجال الدن فل 
أنكروا أن يتوج أحد ما فى البقعة التى تألم فيبا المسيح « وتوج فيها بتاج من. 
الشوك » , َ نهم قالوا إن بيت المقدس ليست كباق مدن العالم ولكنها 
مديئنة الرب 261 0101315 ؛ و ليس باد حاحة للقول بان هذه الفكرة ل 


ل 
مجد مكانا خصيبا فى نفوس الأمراء ٠‏ ومرجع ذلك هو تغلب المتفعة الذائة 
عل الحادك الروحى ١‏ فهم يرون أنهم قاموا بأجل عمل يشابون عليه, ألم 
رحا من بلادثم وأرواحهم على أكة بم لاايدرون متى يلاقون منيتهم ؟ ألم 
بغادروا الآهل والأوطان فى سبيل نصرة. الفكرة المسحة » الى دع إليها 
البابا إربان الثانى وحمل بطرس ال_أسسك بشعوذته الدينية على تثبيتها بكل 
الوسائل التى تجوز على السذج لآنها تخاطب العاطفة أكثر مما تخاطب العقل ؟ 
وإذا كأن المسيح هو القائل اعط ما لقيصر لقيصر ومالله لله , فها أجدر 
مولاء الإمراء أن جد ا قار تضحياتهم فى الميادين امختلفة بنتويج أحدم ملكا 
على بيت المقدس . 2 إن فى الملمكية نوعا من الاستقرار واطمية لايتوافران 
فى غيرها من النظم السياسية ان تتدعا اجماعات الختلفة ؛ وهى نظم ليس لها 
ما يدعبا من المنطق . أو التطور التار بخى أو التقدم الاجتاعى , إلا أن كل 
هذه الاعتبارات يكن لما أدنىقيمة عندرجال الدين الذين أرادوا أنلاتكون 
لقوق أند يدهم فى تصريف فور المدلئة ٠‏ وما دامت فى ٠‏ ه مدينة أأرب » فهم 
و لى من غيرهم بأن يكو نوا أصحاب السلطة العليا . هذا إلى أنهم كانوا يرون 
أن اخملة حملة دينية بدليل أن المابا 1 أثر إلقاء قيادتها إلى «إدعار دى فونتل ) 
ولم يقبل إ.كاها. إلى كونت تولوز » هذا إلى أنه لم مختر أحدآً لتو كل شادتهنا 
العامة بعد موت نائيه أسقف بوى', 3 إن فالخطاب الذى أ نفذه الصليسون 
إلى البابا لدعوته لوليا بعسد موت إديمار اعترافا صركا بالزحامة الدينة 
«وترجيحبا على الزعامة الدنيوية » وطبيعى أن يشتد الجدل بين الفريقين حول 
هذه المبالة الخطيرة الى لا يسندد أن تقسم الصليبيين إلى «دسكرينعتتافين فى 
الرأى عام الاختلاف بصدد مشكة لها أهميتها العظمى ؛ وكان أخشى ماخشاه 
أمان 0 فى أن تذهب الفرفة ق الرأى إلى إفساد ما بينهم من وشائح الود 
والصدافة , لذلك داى فررو.ه منهم عقد مور بع ده من رجال الددن 
والآمراء لشادل وجبات النظر امختلفة والاستقرار على رأى .رضى إلى حد مأ 


الطرفين حتى لانكون فتنة » واتفقوا على وجوب اختيار واحد من الأآمراء 
لسكون ه رئيسا » ومديرا لشئون بيت المقدس . 

لم يكن ذلك نباية الشقاق بل بداية نزاع جديد ولكنه ليس نزاعا بين 
الاروثات ون حال الذن ٠‏ بلا تحص بين الآعراء انفسيم ؛ ققد رأى كل 
منهم ذاته أهلا لتولى هذه الرياسة » ومبما يكن الامر فقد اتحصر النزاع بين 
شخصن هما جودفروى دى يوبون وبين ربموند الصنجيلى الذى لم م 
أنكد حظا منه فى هذه الرحلة المسلحة منذ اليدابة حتى النهاية . فقد جعه البايأ 
فيا كان بطمع فيه من تولى قيادة الحلة ثم إخراجه من أنطاكية » وهاهى 
الفرصة تاوح ارا لخو نض مافقده » فبل ترى الحظ يواتيه بعد أن أخطاء 
:مرتين ؟ وهل آن للأقدار أن تكفر عما حالت بينه وبين نواله فيتوج على 
بيت المقدس ؟ ليس بنا من حاجة لآن نقول إنه بذل غاية جهوده حتى يمع 
الاخشار عليه » فبو لاتنقصه الشجاعة ولا المال ولا الرجال ولا الماسة 
الدينية ؛ وهو إلى جانب هذا بيز منافسه «جودفروىء فى بعض هذه النواحى , 
و دنروى أقل اندفاعا للحروت من رعو ند وأميل للسلء © إنه بادر حين 
مقدمه إل القسطنطينية بقطع بمين الولاء للإمبر اطور البيزنطى » وريموند قبل 
كل شىء لابعنيه أن يقف وحده فى سبيل رأى براه حتى ولو خالف الإجماع 
مادام يعتقد صحة اللآمر ؛ لسكن فاته أن هذه المبزات الأخلاقية الطببة إمما 
هى الت تحول بينه وبين تولى شئون بيت المقدس , لاسما وأن جميع البارونات 
,ورجال الددنيكرهون أن يتولى الآمور رجلله من شخصيته وقوته ما حول 
ينهم وبين مايطمعون فى تحقيقه » فالآمراء يريدون ه ملكاء لايقف حجر 
عثرة فى سبيل مطامعهم وأهدافهم ادر راد وف شاي اران 
رتطموا بشخصية رعو ند القوية وحينذاك لا يصده شىء ماعن كبم جماحيم ؛ 
انار عاك الدت ققد انوا آمل ل جل مسرن فيه عطفارعل الدين . ولا 
.شك أنه هو جودفروى » وسنرى ذلك -الا فى إعلان تبعيته لدامبرت بطرك 


لك َك ع 

بيت المقدسالجديد . ولقد صم اختيار جو دفروى وإيثاره على منافسه ؛ وسيةقت. 
إله على بيت المعدس و لسكن نرعته الدبية أيت عليه أن بليس تاجا من. 
الذهب « حيث توج السيد بالشوك,, واكتفى 6 رأينا بأن بلقب حاى 
بدت المقدس . 

وذهب أحن اللر ددن المحدنين القول بأن سنت رفض الهراء. ل ورين. 
إنما يرجع إل أ نهم كانوا بدركون فيه ميله للاتفاق مع بيزنطة » وهو رأى 
ة لككن من الر ا استعاد طروء هذه الفكرة عل 
العام وس وأن وعدا نآ نت أت رخالا وهر وميد 
ل مخجل فى بداية الأمر من رم مظاهر الولاء والتبعية ااذلة له ولرفاقه 
وخظخضوعه خضوعءا اما للإمبراطور رغم ما كان يرتجى منه من وقوفه 
موقف المناهض له المدافع عن الأشخصية الصلييية » فهل نرىهوؤ لاء المارونات 
أحرص منه على المصال العامة ؟ وهل تر 0 درادررن إل الصراء هك 
رأية الإمبراطور إذا مالوح طم بمقاطعة أو إمارة؟ . . هنا قد تبدو مسألة 
أخرى وى د كيف ل بنيسر أريمو ند أن يتولى 0 بيت المقدس وهو أغنى 
الأراء الاقطاعين فى اله ؟ ؛ وتفسير هذه المسالة عد 000 أليرت 
دنكس » حيث يشير إلى أن رجاله خافوا إذا مسق إلله اج ادكه بدت 
الممدس أن نعم من الرجوع الى أورة أن حملوم 1 ار ق 
فلسطين ؛ وهى وإن كانت عزيزةعندم الا أن عاطفة الأآسرة أجدر بأن تراعى 
تعد أن مأ لهم من النصر القشيب مامكنهم من تحقيق هدف الة الر ئيسى» ثم 
إن انصراف كوت فلا ندر وكير نت نرمنديا عن المنافسة حول امتلاك تاج 
ملك بت المفدس وأو مها الوأوربة مع رجالا وأتباعبما-رك الذكريات 
العميقة فى نفوس رجال كونت تولوز ؛ فسكرهوا أن يتحقق شىء ما يكون 
من ورائه إجبارمم على البقاء بفلسطين . وقد أدت كل هذه العوامل مجتمعة 
إلى صرف التاج إلى منافسه جودفروى ,2 وهكذا ود تواقن الآمان الطممة. 
لع من لا.رنجيها . 


توج جودفروى على بيت المقدس , وحرم كونت تولوز من هذه 
الامنية: فا مقدار الخطأ أو الصوراب فى هذا الاخشار ؟ 
إن المتغراض لاخو الالشياسية والاجتاغتة و الدراسة :الجر افنة المماكة 
بدت المقدس وماجاورها م لاا ليم المسبحية والاسلامية تدين لنا وضوح 
ها الظطوى عليه هذا الاختبار من تحنب الصو اك بالنادة الصلييين » غتر أن 
مطامع كل من الف ريقّين صرفته عن رؤية ماحوطه من خطر سيم بهد 
بيت المقدس "ا بهدد بقية الإمارات اللاتينية فى الشام وشمال العراق » وهو 
ها أثيتته: الخو ادف بعد ضع سنوات: من ظبور حر كة: الحباد عل بد موادود 
فإيلغازى فبلك فاق سنقر فز ني ؛ وانتهت هذه الحركة بقيام كتلة إسلامية 
متحدة تمتد من شمال العراق وتشمل بلاد الشام ومصر زمن نور الدين تم 
صلاح الدين من بعده ؛ ولقد فاتت امو رين ظاهرة قوية هى نهم بعيشون 
ويتنفسون فى حيط إسلاى خالص » وأن من معهم من الحجاج الأوربيين 
إنما ثم قلة إذا قيسوا ,ادوع الإسلامية الكثيفة التى يحكمونها أو يحاورونما . 
حقيقة أن هذه القوات الإسلامية المبعثرة لم تستطع الصمود فى وجه 
الجاعات الصليبية » لكن لس معى ذلك تجاهلبا بالمرة » فبى إنما ممر بدور 
من اللشعف الإاتلت أن تبرض منهةترد اللطمة باللفلمة.وحاول أن تدفع عن 
أرضها المغير الأورنى و نآ لف قواتها اتختلفة فى شت البقاع , وإذن فعنى هذا 
أنه كان يننى أن تكون علد بدت المقدس الحدايدة ملا وحررنة: عالضة؛ 
والظاهر أن هذا الام لم يفت جودفروى ذاته حين مى نفسه « حاتى » قبر 
سيم » وهل تسكون « حماية » الثىء إلا حين يْشى عليه من مغير أو مباجر؟ 
3 هذا الفسير قد ل | على بال جور دفر وى نفسه من ثمائنة قرون ونصف» 
وسما كن الامر قال حك ملكة بيت المقدس إلى جودفروى رغم 
العام المة المركنة لنافيه القى ماليى أن رخل إلى أورانة . 


لم يكن معنى خاو اجو دن رعو ند الصنجيل الراحة التامة لجودفروى « 


بل الواقع أن الخرب الدى رأى الفررصة مواتنة لاتدخل ف الشون العامة + 
وذلك لانه لم بعد على مسر ح المسياسة الصايبية ببيت المقدس سوى رجل 
حدن الطوبة من النسير ااذه لعنة .يل القرى سوااء أكان مصدر القوة 
دينيا أم دنيويا» مع أن ظواهر الأمور وبواطنها تتفق على أن جودفروى. 
كان يؤثر الناحية الدينية . ولو لم يكن جودفروى أميراً لكان من رجال 
الكبنوت ؛ ولقد ثم انتخاب بطرك لمدينة بيت المقدس هو أرنول الرهاوى 
إن شات اتخانه امون خط سن قار هذا ءالا تان ونس الله الاسما 
كرجل دبنى فى بلدة تتجه إليها أنظار المسيحبين قاطبة »كا أنه لابتفق مع رغية 
الكنية الكانو لبيكة ف السيطرة عا اكنائن المذاهب الاخرى . 

مبذ| ا لدية برت المقدسسن أن تفل ف العالم المسحى الشرق مكانة 
الرياسة الدينية والساسية فى نظر الصلببين » وذلك عل اعتسار أن رئيسها 
حاى القبر المقدس والأما كن المقدسة التى حج إليبا النصارى من جميع بقاع 
العالم وعلى اختلاف مذأهبيم الدينة؛ 3 إن بيت المقدس ذاتها كانت مهرة 
اجتمعت فيها شبّ الاجناس حتى ليذكر جاك قترى من مؤرخى القرن الثالث 
عشر فى « تاريخه الشرق » إنها كانت تضم يبن أسو ارها جماعات من البولاان 
والجنوية والبيازنة والبنادقة والسريانوالروم والملكانيين واللاتين والمسلمين» 
وجماعات من اليعاقبة والنساطرةوالمارون والارمنو أهل جورجباالمستعر بين. 
رأشتانا أشرى عر هذه نا 

والمدقق للحملة الصليبية الآولى ينين فى غيرعسر أنها كانت حملة إقطاعة. 
عات ما عكن أن توصت أنه من الصفات الاخرى : فكل فن رفسل 
وكو نت تولوز يعول جماعة من الحجاحالنصارى و ينف قعليهم من جيبهالخاص». 
وأبرز دللعل ذلك أن ديو مقند هد د بقة اللاقراء والتكر نات بالادحاتة 
من حصار أنطا كية وثم أنافيا.- والافول إل أررة يمن ممه إن لم 


د #0 سب 


يعاهدوه على تسليمها إليه »كا أن خوف أتباع الكونت تولوز من الإقامة 
فى فلسطين تجلى فى كراهيتهم أن يساق إليه تاجالمملكة الجديدة » وذلك لأانهم. 
يعرفون أنهم مرتبطون به أشد الارتباط , فإن أقام أقاموا وإن رحل كانوا 
فى ركابه ؛ ما أن انفصال بلدوين دى بورج واستتثاره بأدارة الرها جعل من 
معه من الرجال ينحرفون عن الغرض الذى تدعسو | ماله مس أورية 
ويستقرون كفابحين فى شالىالعراق وتنقطع كلصله طم برفقائهم فىالخرب 
وبيت المقدس . وكل هذه دلائل جلية على ما تنطوى عليه املة من روح 
إقطاعية , والمتتبع لتاريخ كل منهؤلاء الأمراء فى أوربة قبلقدومهمللشرق 
يرى هذه الروح واضدة فى محاربة بعضبم البعض » "ا أن فىخطبة البابا إربان. 
الثاى إشارة صرعة للك المسالة” أضف إلى هذا أن المؤرخ الصليى « فوشيه 
دى شارتر» 7 لم يفته النص عامها ف نفسيره للحملة من أن الضرورة امن 
غل اول الاقررق إنياض هذه الجلة حى تتجه السوف حب د الاجانتء 
الاعر اب ٠‏ وهو يدو لمأ نصه وؤوو] ج01 0 15 ,أنا أ2آء عووعع06: 
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على أنه وجدت نظم حرببة جديدة ل تكن مألوفة فى الشرق الادى من 

قبل ونعنى بها نظم الفرسان الاسبتارية والداوية والتيوتون . 
وأقدم هذه ابجماعات هى الاسبتارية » وهم فئّة من الفرسان الذين جمعوا 
بين الدين والدنيا ' وترجع نعاءم إلى منتصف القرن الحادى عشر للم.لاد 
(سنة م6١٠‏ م )ء وكأن للتجارة دخل كير قُْ ظبورثم ؛ ذلك أن أهل. 
أمالى الوافدين على الشرق كانت تربطهم يبلاد الشام منذ زمن بعيد روابط 
نجارية عظيمة » وم الوسيط التجارى بين منتجات الشرق وأوربة » ولماكانوا 
كثيرى الترداد على بلاد الشام فقد استطاعوا أن يلسوا عن قرب مدى تمتع 


320-327 .م و[!! .؟ رععطعبره (1): 


هه 


كل طائفة من النصارى بالحرية فى ممارسة شعائرها الدينية . وخيل إليهم أن 
إخو انهم الكاثوليك دون بقية المسيحيين عامة مكانة » وهام ألا تسكون لهم 
أنة مؤسسة دينية فى تلك البقاع ٠‏ على حين نْ مر ال تندفق بكثر ة بسن أدى 
الآمالفيين , لذلك اتجبوا إلى الخليفة الفاطمى المستتضر معد غلل وطلبوامئه 
أن بأذن هم بإقامة دير لمن على مذههم , فلم يعارض المستنصر » فبادروا فى 
التو إلى نشائهفى إحدى ضواحى بيت المقدسوعرف بدير ووااها-ء ,هاا .16ة: 
وكآن أول من شكنه جاغة من الندكتان الإيطاليين ؛ على أنهم مالبثئوا أن 
أقامو | إلى جواره بمارستانا لإيواء الحجاج المسيحيين ومعالجة مرضام : 
وتطوع للقيام خدميم نفر أشربت نفو سم ا الدين وجبلت على الرحمة 
ظفل تكن تقرن وقت السلم لك دن ددن أو مذهب ومذهب ؛ على أن هذه 
اجماعة ذاتها تطورت فيا بعد إلى ما عرف فى تاريخ العصر الوسيط بفئّة 
.« الاسنتارية » دمعألة)زموه1] ٠.‏ وذلك ا تسلحوا هاية اجاج وثم قَّ 
طريقهم إلى بيت المقدس بغية أداء الحج؛ لسكن مالبث القوم أن انفصلوا. 
ا" م عن الإخوان البندكتان فى عبد أول رئيس لهم ٠‏ جيرار توم » 
المعروف بالرجل التق . ولم يكن .لبذه الماعة أن تخطو هذه الخطوة الجر بئة 
“من النسليم واخاية لولم تسكن «ستعدة لها من قبل » ولول تسكن واجدة من 
عطف ولاة الامو ر والأهالى عليها مابيسر ذلك العمل , فقد تملك الإيجا 
بها نفس جود فروى لا تضطلع به من أعمال تنطوى عل الفروسية بقدر انطواءما 
على الرحمة والمودة ؛ فأقطعبا إحدى ااضواحى وجعلها وقفا عليبا. ونهم 
الملدوان نجه تأغدقك علييم الآموال » وانهالت عليهم العطايا والببات 
كارا هم وإعجابا بهم رغم أن مؤسستهم تقوم على أركان ثلاثة هى : الطاعة 
والفقر والعفة.. 


لسكن على الرغم ما ينتظر من مثل هذه الماغة من المساواة المطلقة إلا 
أنباكانت فى داخلها تتألف من فريقين , هما رجال الددن والمدنيون ؛ كا أن 


الفئة الثانية كانت "نقسم طبِقتين هما الطبقة العليا والعامة » ولم يحدوا م 
معارضة لهذا التقسير العحك ١‏ بل إن" البانا إنو ميك الثاق نفسه .أفر ذلك 
الوضع سنة 1١5.‏ م أقر نوع الملابس التى يستعملونها وكانت سوداء 
تدل ها الملب : وزاد عل ذلك بأن جعل رأية فرسا: هم تحمل صلييا 
نض ؛ وقد حفلت كتب التاريخ العرنى بالإشارة إلى لقتاطم المسلبين» 
ونشير ابن القلاني (1) إل لذ كان ,ار امنا جاعات الفا سان الختلفة ' 
فيشير إلى«أن الآفرني الملاعين أنبضوا سرية وافرة العدد إلى ناحية بانياس 
لتوليها وتقويتها بالسلاح والمال» وكانت عدتهم سبعائة فارس من أبطال 
الاستارة والسر جتدية والداوية» , وقد إخلدذوا'ق معاونة الصلييين مد 
استقرارهم ق الشرق الادق فى مختلف مر احل تا ركهم لاسما فى القر ن الول 

من بحيتهم لملاد الشا م » وقلأننجد ا قصد الدفاع أو المجوم دون أن ككرن 
لبم ضلع فها » واتسعت رقعة ة نشاطى فى عد ذالرتسن الاعظم » رعو ند 
دى بورى ء فامتد ت إلى إسبانيا ذاتها ورحل !لبها بنفسه » حي ثكانالفونس 
الأول ملك أرغوة ونارة قد اوس > بجزء ضخمر من أملا كه لباعات 
الفرسان الختلفة . ومن نكا | اسان به ) معاد ريموند حو الى سئة 11م 
إلى بست المقدس وسام فى محارية المسلءين ى عسقّلان ؛ والظاهر أن نشاط 
رعوند جاوز حدود بلاد الشنام يا رأناء نما حمل بلدوين الثالتك واليايا 
أنسطاس الرابع عل تمدبيت ما بيدف رسان الاسبتارية من الاملاك وإضافة أجزاء 
غيرها إلم لا خض حم ذلك من وثيقة مؤرخة 37 كور 65م » كذلك 
ناضت الرسار به ا عت اسانان العر د و تصارى ندا 
م 
أما الفئة الأخرى المشامة لبها فبى الفرسان الداوية التى ظبرت على 


أساس من الجاسة الدينية والفروسية , إذ اتفق سبعة من الرجالسنة 1118م 


(1) ات القلاسى : ذيل تارخ ومفق , اتن م 6” مسد 856. 


حدارة كك 


على تكوين عصبة من بينهم للدفاع عن بلاد فاسطين وحماية حجاج 
الآماكن المقدسة المسحية » وعرضوا تلك الفكرة على 4«مم:ة0 بطرك 
مدينة بيتالمقدس إذ ذاك , فلا بدع إذا وجدت منه ترحيبا عظما ا تناوى 
عليه من معنى دنى عمق ., فلا جد هوٌلاء السبعة منه د التام عدن م 
أقسموا أمامهباحافظة على الشعائر الثلاثة المعروفة ١‏ الغ والطاعة والعفة», 
وزادوا عليها بأن أقسموا الهين على حمل السلاح و#ريده ضد المسلمين » 
وبذلكاصطبغتهذه اجماعة منذ اللحظة الاول ‏ وهى فى دور التكوين - 
بصبغة القتال والحرب , ولعل ظروف الإمارات الصليبية <ينذاك بالشام 
وفلسطينكانت أكير عامل فى حمل هؤلاء الفرسان عل أن يقسموا هذه العين 
العجيبة » وأقطعهم بلدوين الثانى ملك بيت المقدس خانا يقيمون فيه قرب 
ار محراب داود ؛ ومن ثم سموا بالداوية فى المصطلم التاريضى 
العربى ء وظل هؤلاء الداوية بضع سنوات قلائل مثلا التقشف والزهد , فل 
٠‏ يكن ل من الملابس إلا ما بجود به عليهم غيرهم » وكانوا أشد الناس فقراً 
رغ, ما كان يمكنهم جمعه منه إن شاءت طم أهوازْم ٠‏ لكنهم آثروا المتربة, 
عملا بقول المسيح » . « إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنى 
إلى ملكوت الله ! » 


ولقد بذل مؤسس الداوية 65 عل 5ءنو نآ غاية الجبد ُ تنيت 
دعام نظامه هذا وبث ميادثه ؛ فركب البحر سنة ام إلى فر نساواجلرا 
وإسيانيا يجمع الصدقات ساعدة فقراء الأراضى المقدسة ء فاهالت عليه 
التترعات من جميع النواحىوه ن مختلف طبقّات امجتمع ' ومال البعض للاقتداء 
به واقتفاء سيله فرحاوا معه إل الشرق وانكموا إلى صفوفه 4 وهدفهم دمن 
ذلك حاربة المسلبين » وأصيم لهذه الماعة « الحر بيسة » نظمبا الخاصة بها ؛ 
وازداد عدد المنتخرطين حت لوائها زيادة استارمت تعدد مصادر الثروة الى 
أحذت تتدفق عليبم من كل حدب وصوب. فل يعد هؤلاء الفرسان «فقراء » 


بل أصبحوا و لفون طبقة «ثرية» واناها الى من حي ثلا تحذسب .ول بمض 
بضع سنوات على رجوع ه هيج » من رحلته فى أوريا حتى ماتعام؟١١‏ م 
مخلفا وراءه أملا كا شاسعة »كا تدلو فى المسائل السياسية فى بلاد الششام ؛ 
وامتد ففوذثم السيامى إلى إسبانيا ذاتها . 

على أن هذا التوسسع العظيم فى النفوذ الاجتماعى والسيامى أدى إلى 
اعتراف البابا « أيوجين الثالث » سسنة 11م مم كبيئة خاصة لما نظمبا 
وكيانها » ويرتجى نفعها » ومظبر هذا الاعتراف البابوى فى أنه أمر بأن يحمل 
أولئك الفرسان الصليب الآ حمر على ملا بسمم البيضاء , مرة الصليب رمز 
التضحية والاستشهاد والذب عن اللة ونصرتها » أما البياض فرهز العفة 
والطبارة كف ر سان دينيين قد نبذوا رفاهة الحماة وبلبنيتها » كا اتخذوا رايتهم 
من اللردن : الأادض والاشود ؛أما البياض هنا فرمز لإخلاصيم للمسيح 
وخدامه والعطف عليهم » وكثيراً مانجد فى الإنجيل عبارة « الششاب الميضاء » 
رمزأ للشبادة . وأما السواد فدلالة على قسوتهم على أعداء ديهم وحاريهم » 
ونقشوا على العلم الرئيسى هذه العبارة 5 7025 بعت أدوره0] روتطمض زهلل> 
<.1لانال:210 02 هنا ألأسروج لعو وقد سام فرسان المعيد هؤ لاء فى محاربة 
الصليبيين للمسلمين » فوقةوا إلىجانب بلدوين الثالث فى نضاله ضد نور الدين 
يق سنة ٠‏ 1160م» كا أنهم قادوا حملة سنة ١ه‏ ه ( ح ١60‏ ام ) بين طبرية 
وبانياس . وكان الخوف منهم شديدا وإن كتب النصر للمسلمين حيث أسروا 
0 فرسأن المعيد « برتزاند دى بلا نتكذؤورت »ءولعل وصف أن القلانبى 
الذى شاهد الحادث أصدق مانقدمه فى هذا ا موضورع حيث يول ه وصلت 
الأشرى ور باعل كل ل فار سين من أبطالم ٠‏ ومعبم راية من راياتهم . 
منشورة » وفها هن جأود رءومسهم بشعرها عدة . والمقدمون منهم وولاة 
المعاقل والاعمال كل واحد منهم على فرس وعليه الزردية والخوذة وفى يده 
راية » والرجالة من السرجندية والدركيولية كل ثلاثة وأربعة وأقل وأكثر 


سد هم أ شنم 


فى حبل » ولم يفت الشسعر العرنى تخلمد هذه الوقعة '» فأورد ابن القلا نسى 
عل قلة تمثله بالشعر ‏ قول القائل : 

مثل يوم الفرئج حين علتهم ذلة الآمر واللا والشقاء 

وراياتهم عل العس زذوأ بين ذل و جدرة وعنتاء 

بعد عز م ٠‏ وهية ذكر فى مصاف الحروب وافيجاء 

هكذا هكذا هلاك الاعادى عند شن الاغارة الشسعواء 

على أن الداوية مالبثوا م الآأخرون أن انغمسوا ف الترف المادى , 
ومالوا إل التتعم برفاهية الخراة . 

هذه لحة خاطفة عنا أتجته المرن الصلبية الآولى ف الناحة الحربية , 
وهى قللة بالنسة لآثارها فى مادين الحياة الأخرى . غير أن أ كبر فض للحا 
هو هزها الشرق الإسلاى هزة عنيفة وإيقاظه من سياته ونبذه التفرقة 
المذهبية » ما أدى فما ب إن لشم رحد لتر اقلق 0 


ب 8 ل 


الدعو ةلاحر ب الصليبية . الخلة الشعبية ٠‏ جاعات الصليييين ووصول 
حود ٠روى‏ الل القسطنطينية جلة نو هممتك ونورمان 
إ فلا01 الصلية . باوغبى نهر الوردار ٠‏ 


١‏ تحقق اليوم ما اعتاد المسيح أن يقوله دائما لأتباعه مصداقا لما جاء فى 
الإنجمل«إن أراد أحد أن أق وراق فلتكر نفسه وحمل صليه ويقعنى»"؟؟ 
ما أحدث حركة عظمى شملت جميع أقطار خالة » فكان كل ذى قلب طاهر 
و2” سليمة 1 صادق النية فى اتباع السيد والسين وراءه لما ىُّ حله 
الصليب لا توا عن المادرة | إل الضريح المقدس . 

والواقع أن إريان الثانى ‏ الرئيس الرسولى لكرمىرومية ‏ سرعان 
مي إل جاننه اللاد الواقعة وخلف امار 7 بجميع مطارنتها 
وأساقفتها وشعامستها وقسيسببا 4 وشرح يخطب القوم ويعظبم عظات غالية . 
قائلا إنه لا جوز لاى ساع فى خلاص روحه أن تواف عن أن يسلك خاشعا 
ترق السيد وإذا أعوزه المال فالرحمة الإلهية تعينه » وأضاف اأسيد 

الرسولى إلى ذلك قوله « يحب علي ان ندرا كثرا دن أجل اسم المسب 
فتتحملو ا المشفه والفقر » وتكاأبدوا الحفا ء والاضطباد والذلة والمرضض 
والجوع والظمأ وماشا كابا من الشرور »كا قال السيد لتلاميذه « سأريكم 0 
أن ا من أحل اح ' كوووكه «أف أنا أعطيك | وحكيةلا بقدر 

)١(‏ حرت عادة القوم فىالعصور الوسطى على تسمية الأجاج باسم الذيكل الذى #جون 
إلبه ٠.‏ ا 
(90) مى » ١١‏ 6 كك درقس 2806 4" ؟اوفا 1105-2005 
(؟) المقصود مهذه العبارة « فرنسا » » وى تشير كذلك إلى أن كاتب الحوليات من 


أهل إنطاليا ٠‏ 
(:) اعمال الرسل © ١165‏ 


ادل ١‏ كا 


جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها © ., وكا قال أيضأ , إنكم 
ل : 
اتلك هذه |ابقطة أن ذاعت شيئأ فشيئاً فى جمبع أقطار غالة, وؤلاياتها 
وما كاد الفرنئجة يسمعون أقو اله هذه حتّى بادروا فى التو واللحظة ل خماطة 
. الصلبان على أ كتافهم اللهنى » قائلين إنهم ‏ عل بكرة أبييم - بريدونهتابعة 
خطى المسيح » مؤملين أن يمكنهم ذلك من استرداد القوة من التتار . 


3 معان مارك جوع الغالمين مسا كنهم وانقسموا ثلاث أقسام ‏ 
فدخل فريق من الفرنجة رض الجر وفيه بطرس الناسك والدوق جودفروى 
وأخره بلدوين» ثم بلدوين كونت دى مونس ؛ ولقد سلك هؤلاء الفرسان 
الثنوس وكثيرون عير ثم - من أجبلبم - الطريق الذى سلحه من قبل ش راان 
ملك فر نسا العظيم إلى القسطنطينية . 

اما بطرس المثار إله فكان أل الذاهين إل القسططية , فليا 
[ يوم "٠‏ يوليو سنة ٠١7‏ م ] وبصحبته الفريق الأعظم من الآلمان : 
وهناك انضم إليه اللمبارديون وكثيرون سواه » فأمر الإمبراطور بتزويدم 
بالمير ة بقدر ماتسممح به طاقة البلد ؛ وقال طم « لاتعبروا البسفور قبل وصول 
بقية اليش 0 0 لستم بالكثرة الى مكنم من حارية الترك » ؛ 
فسار المسحون أسو ا سرة. 1 خريوا قصور المدينة وأضرموا فيها النيران 
وخلعوا الرصاص د تغطى به الكنائس وباعوه للإغريق» فتلى 
الإمبراطور غضياً علييم ٠‏ وأمر ‏ وهو فى سورة حنقه ‏ بإبعادم 
عن السمور : 

م يتورع الصلدييون - بعدكلما ارتكبوه ‏ عن اقتراف شْتّى ضروب 


() الرسالة إلى تيموثاوس » 865 لوقاء "١‏ : 6١ه‏ 
(0) مق »ه ه : ١١‏ ؛ الرسالة إل أهل كولوسى » ”" : ع9 . 


ان | ا 


المساوىء كإضرام الثار ف التوف: والتكتائس وخريب إراها زاهى م 
السر أخيرا إلى نيقوميديا حيث انفصل اللمبارديون والآلمان عن الفرنجة . 
واختار اللم.ارديون لقيادتهم سذا بذ : رنالد :وركذا لان حذوم ' 
ودخلوا إقليم آنا الضدري ؛ وساروا كل أرائدة أيام وراء نبقئة ووجدوا 
قلعة انعا مورموممةبرع قد خلت من كل مداه نع عنمأ فانتو لوا علد يا وعثروا 
فبا على كيات وفيرة من الميرة كالحنطة ل واللحوم وشتى أنواع 
الما كرلات. 

ولماعلم الترك «احتلال النصارى لهذه القلعة :هضوا لحاصرتما » وكان 
أمام بها بثر وعند سفحبا نبع ماء جار» قتصب ١‏ رينالد » يحواره كبينا 
لاقتنا ص الترك الذين وصاوا يوم عبد القديس ميخائيل [وم سبتمير 11.05 م] 
حيث وجدوا ر ينالد ورفاقه فوثبو اعليهم وفتكوا بعدد كبيرهنهم » ولاذ الباقون ظ 
هربا إلى القلعة معتصمين مها ؛ لكن سرعان ماحاصرثم البرك فييا ومنعوا 
عنها الماء فاشتد الظما برجالنا شدة دفعتهم لفصد عروق جيادثم وحميرثم 
وشرب دمائها » وألق الآخرون الخرق معلقة بالخطاطيف فى الكشف 
وعصروها فى أفواههم وكان أحدم يبول فى يد رفيقه ثم يشرب الاثنان ؛ 
وحفر بعضبم الأرض الرطبة واضطجعوا فيا وهالوا التراب على صدورم 
وهكذا وصلت شدة ظمئهم إلى تلك الحال , , وأخذ الاساقفة والقساوسة 
.يوون ن عز ام رجأ لنا و>ضوهم على الصبر . 

استمرت هذه المحنة ثمانية أيام سوياء ثم عقد زعيم الالمان اتفاقا مع 
الترك عاهدم فيه عل أن يسلمهم رفاقه, وتظاهر بالروج للقتال تم هرب 
لهم وحذا حذوه الكثيرون فتبعوه » ولق للنة كل من أنى إنكار السيدء 
أما الذين بقوا على قيد الحياة فقد تقاسعهم العدو كا نهم الآ فعام السايمة , واتخذ 
الترك بعضبم هدفا يغواقون عاب وامضوا تهادون النعضن و يعون 
الخض الاخر بع الحموان ؛ وساقت جماعة من العدو الغنيمة إلى مسا كنها.» 


١ 1‏ اد 


وأخذها غيرم إلى خراسان<© وأنطا كية وحلب ؛ وذه ب كل ما إلى حيث 
قم » وكان هذا هو الاستكباء السكريم الذى لقمه 00 الأوائل فى سببل 
عجيد أسم السيد يسوع . ْ 

ولا عل الترك بعد ذلك بوجود بطرس الناسك وجوتييه سائز أفوار فى 
ه هرسك » الواقعة وراء ه إزنيق ‏ توجبوا نحوهماء يعلوهم البشر , مؤملين 
وهو فى جماعته . وسرعان ما انقضوا عليهم وقتلوهم ؛ أما بطرس الناسك فقد 
عاد من القسطنطينية عاجز أ عن تنظيم هؤلاء اند البانسين الذن أضحر ا 
عازفين عنه منصرفين عن خطبه » فكر الثرك عليهم وذبحوا منهم عا عفآ 
إذ صادفوا 2 مستغرقاً ق. نومه » والنعض الآخر 00 
فقتلوثم عن بكرة أ 1 ٠‏ وكان هناك قسيس يعظ فاق الشبادة على على أيديهم هو 
5-0-0 ال امات ا 00 0 

غر_أن التصارى الذن احتاو ا المديته أشعاو | النار فى أ كداس التشن 

وص اللبب ناحمة الترك , اه حفظ 0 
من أن تمد إلهم تلك الدر ان . وأرا فلن الترك من أخذم أ- 
وتقاسعوم فما بيهم كا فعلوا مع الذين سبقوهم من قبل » وشتتوهم فى ّ 
جرت كل هذه الحوادث فى شهر |أكور: 

م يكتم الإمبراطور فرحه العظبر حين ذاع خبر تششتيت الترك لرجالنا ؛ 
الما سن ل أ لم كر ا ل 


0 يلاحظ. هنا اك يات انس 0 #خر 9 م مما 00 الأستاذ 


ل الس لاحقة ع فيا المراق » ويذهب « أللرت ديه » إلى 0 0 0 » هى عاصمة 
حراسان ٠‏ 


لا حو[ سمه 


0 أما القسم الثانى فقد و أرض الصربي والكروات مع رعمواد. 
الصنجيل و [ إدبمار دى موئتل ] أسقف يوى . 

أما القسم الثالث فقد سار فى طريق رومة القسديم , وفيه بوهيمند 
| ته جسكارد ] ور تنشارد التاارق غ؛ وروبر تك كنت فلاندر , 
وروبرت هيوز النرمندى | بن ولي الفاتح]| » وهيج الكبير | أخىملك فرنسا 
فبليب الآول] وإيفراددى بواسيه؛ وأكار دى موئمريل » وإيزود دىه 
موزون » وكثير ون غيرثم . فذهب البنعض بعد تل كك مناء ء بر ندبزى. العف 
الاخر إلى بارى ؛ وسوأهم [ إلى ارك 


حر هيج 0 0 بن المركين [ أخو تشكريد ] إلى بارى » وأرسوا 
فى دورازو الى ماكاد والم | | البيرنط ] يعلم خبر رسو هذبن الرجلين. 
العظيمين حتى دير لما فم) بينه وبين نفسه خطة دنيئة ‏ إذ ألقى القبض. 
عليهما واهتم بترحيلبما إلى القسطنطينية ليثلا أمام الإمبراطور ولبقسما له 
عين الولاء . 

أخيرا وصل إلى القسطنطينية دوق جودفروى مقدم جميع السادة على 
رأس جيش لجب . وكان وصوله إياها قبل ميلاد سيدنا بيومين » فبقى 
معسكرا بظاهر المديئة حتى أذن له الإمبراطور الظالم بالإقامة فى إحدى 
ضواحى المديئة؛ ولما كان الدوق باقبا حيث أمر فقد اعتاد أن يرسل رجاله 
يوميا فى هدوء ليجلبوا التين وكل ما يازم للجياد؛ وكان رجاله يظنون أن فى. 
٠‏ استطاعتهم الذعات امدن أن شاءوا . إلا أن الإمير اطور التكنيس الغادر 
أمر الدركيولية والمرتزقة بمباجتهم وقتلبم أنى ثقفوم , فلسا تناهى ذلك 
الخير إلى بلدوين - أخى الدوق ‏ ,ان [ لجند الإمبراطور ] فى الطريق. 
اعم رم قاصدون القضاء على رجاله » واستبسل فى الهجوم عليهم وأيده 
الرب بظبوره عليهم » فأسر منهم ستين رجلا غير من قتلوا وجاء بالباقين, 
إلى أخيه الدوق . 


ا 


استبد الغضب بالإمبراطور حين استطار إليه نبأ هذه الحوادث ء فليا 
رآه الدوق ساخطا متخشن الصدر غادر تلك الناحية برجاله وعسكروا داخل 
المدينة » فليا أرخى الليل سدوله أصدر الإمبراطور اتعيس أمره إلى قوابه 
بمباجمة الدوق واجهاعة النصرانية » فتتبعهم الدوق على رأس جنود اسبح 
ار عليهم وقتل منهى سبعة و طارد الباقين حتّى باب المدينة » ومن ثم عاد 
إلى معسكره ولزمه خمسة أيام مستج) | ٠٠١‏ - 18 ينابر ] » ثم عقد موادعة 
مع الإمبراطور الذى حثه على مفادرة مضيق سنت جورج ؛ وأذن له أن 
يتزود بالذخيرة جبد مأ تسمح موارد القسطنطيذة ٠‏ 5 تسل منه صدقة ستعرن 
.مها على إعاشة الفقراء . 


سكافارد بأمالق ققد عل بمقدم جماعة مسيحية من الفرنجة لاحصيها العد, 
قصمم عل المعى إلى ضريح السيد 1 سن الغارة على الشعب الونى , ووفق 
بو هيمذل قَّ الاسهمسان عن وع السلاح الذى تستعمله هذه الجاعة فى القتال 
وعن الشعار المسيحجى الذى حماه ف الطريق وعن هتاف التجمع الذىتبتف 
اله ق المعارك ( فقيل 0 [نم ستعدلون مدعا ملاماً للحدرب ظ وجماون 
صليب المسميسم على ل الكتفين 9 فيا همأ 4 آنا هتافىم الذى رددونه 
جميعا فى نفس وأحد فهو : هكذا أراد الله !» . وفى ا حال امتلا بوهيمند بالروح 
القدس واد تحجر كه العماءة العينة ل برتدما إل ادرااء صعيرة لعملما صلءأنا 4 
حينئذاك انطلق الفريق الاعظ من الف رسان الخاصرن للمدينة فى صولة 
سشديدة 5 حّىإن اللو مث «رورت » كاد انق وتددا وكا عاد إل صقلية 
ولا عأد السيد نوو هيونك إلى أ مك١01‏ باتكل 03 فاق طوقه لتو جه أل 


.. كان «وهيمند أميرا على تاونت وأوتراتتو منأعمال إيطالياء راجم .أقاةظ ؛ ممقمهلهط‎ )١( 
.م وط .1 ,ع1ل[هأا د 200تمم 55 ز1أمقه أدرول 5[ عق‎ 


الاقلطه /أء ١‏ 0-3-3 


الضريح المقدس , ثم ركب البخر عرشه مصظحيا معة كريد بن المركت , 
والأامير ريتشارد وأخاه رول » ورورت أن وهرمان كاق” وروت 
'سورديفال #وزوت بن توستاأنى , وهنفرى بن رودلف » وريتشارد بن 
الكونترينولف. وكونت رسيفولو وإخوته ؛ وبويلدى شارتر» وأوبريه 
يدى جاثيانو واطنفرى دى همونت سكياوزو . وعبر ا جميع البحر على نفقة 
بوضمند وأرسوا فى بلغاريا: حيث وجدوا وفرة بالخة من الحنطة وار 
وجميع الأأطعمة النافعة . ظ 
ثم نزلوا عقب ذلك فى وادى,أندرونو بوليس»»؛ وأقاموا فى انتظار عبور 
بقية الحيش , وحينذاك أخذ بوهيمند فى مشاورة جيشه وتشجيع رجاله ؛ 
وحضبم عل الطيبة والتواضع والكف عنتخريب تلك البلاد التابعة للنصارى , 
وأمرم ألا حدر رن ما حتاجون [أيه ى معاشبم : 
انر الس ترس ا امه الس د دن متاطية إل 
نشاططنة ومن مدة إل نديية ومن فلسسة إل قلعة . وأفضى با السير 
إلى ذ:وادوك فاحتفينا فنها احتفاء رائعاً بميلاد السيد المسييح » و لبئنا مها بضعة 
أيام باحثين فيها عما نترو”د به » غير أن أهلبا أبوا علينا ذلك لشدة تخوفي مناء 
وم ينظروا إلينا نظرهم إلى حجاج بل خيل إلهم أثنا طامعون فى تخريب 
أرضهم والفتكبهم » فاستو لينا على الثير ان والخيل واحمير وعلىكل ماوجدناه 
فليا غادرتا د ضيورنا » دخلنا إقليم 016 حيث تواجد قربيه من قفرى 
الملاحدة هاجمناها من جميع نواحيباء وسرعان ماسقطتفى أيدينا ثم أضرمنا 
بها النار وأحرقناها سكانها . 
بلغنا بعدئذ نهر « الوردار »» وإذ ذاك تابع السيد بوهيمند زحفه مع 
الفريق الاعظم من جنده لانفصال الكونت روسينولو واستقراره هناك 


. بلاحظ هنا استعيال ضمير اللتكام‎ )١( 


ل بيه 31 تت 


مع [خوته ' وبق الجيش الإمبراطورى وهاجم الكونت كما هاج إخوته 
وجسعمن كانو| معبم . 

ارتد تتكريد على أعقابه حين مع بهذا الخبر وعبر النبرسباحة وانضم إلى 
رفاقه » وتبعه ألفان من الرجال اقتدوا به فى عبور النهرء فوجدوا الدركيولية 
واإروظة اذى ك1 جاخرن رجالا » يحرم واستسان ا ى الحتتوم علوم 

حى أعيوثم را 
وهيمند الذى قال لم00 , 0 ما الذى حملكم على قتل جند المسيح 
ا مع أتى ل أ شهر الحسام أبداً ضد إمبراطور؟ ؟, فأجابوه 
لد ف استطاعنا 1 نقرر غير الواقع » لقد استؤجرنا الحساب 
الإمراطور , وكان علينا أن ننجز كل ما يأمر نا به » ؛ فإذن لهم بوهيمند 
بالانصراف دون أن يقتص منهم . وقد جرت هذه الوقعة فى اليوم الرابع 

من أول أسبوع صوم الآر بعين [ م١‏ قبرأير سمنة باه . ٠م]‏ فلار كارت 


ريع آمن! 


©. .م مرمعوكت عل أنامهه‎ 607-610. )١( 


من وقعة الوردار إلى الاستيلاء على نيق.ه 


مشر اتردان ابطاليا ورحيل بهد [إا التسطلاطلية + الرحماء الصلدون 
ف القسطتطنية وقطعهم المين للا ميراطور 0 وصول 
الصليين 8 نيقية ٠‏ <حصار ندقءة والاسميلاء عليهأ 8 


م عن الافراطور التع سف الوقت ذاته إلى سفراءئنا أحد زجاله ؛ 
وكانءءٌ ثره بحه الشديد ويمن مسرم موالمه ليرشدنا إلىا سبل الامنة 3 
بلاده حى بلغ القسط: نطينية » وق أثناء ء مرورنأ | أمام بلدانه كان دامر سكانها 
0 حملوا إلنا الاقوات ما فعل أولئك الذين 5 عنهم من قبل ؛ واسْتيد 

مم الكأوف من رجا لأأسيد وهيمند الشجعان حى م0 لسمحو | لاما 
عادر أنعوارا مدنهم » وحدث قى ذأت هرة تأناراد رجالا ماحه أخد 
الامكنة الحصينة . والاستيلاء علما حجة ة احتوائه على الذخائر الوذيرة ‏ 
فرفض بوهيمند العاقل طلبيم ا نكر علهم أن يجاوزوا مكانهم برأ بعبده 
المقطوع للإمبراطور ؛ وعضب أشن الغضب على تشكر يد وعلى بقية ة الاحرت 
وجرت هذه الحادثة مساء . وى صباح اليوم التالى خرج سكان البلد بطوفون 
به حاملين الصلب ى يسم ؛ ومثلوا فى -حضرة بوهيمند الذى تلقام 
بالترحاب والسرور » ثم صرفهم من لدنه فر حين مغتيطين . 

بلغنا بعد ذلك مدينة تدعى نمه نصنا فيا حمنا ووجدنا هما كية 
وفيرة من الذخيرة اللملائمة لهذا الفصل ؛ وهناك عقّد بوهيمند اتفاقا مع 
اثنين | من حكبار | المرنزقة » دفعه حبه لما واحترامه للمحافظة على سلامه 
اللأرض لإصدار أمره إلى رجالنا برد جميع الحوانات الى أخدوها تبباء 
وأدركنا بعدئذ بلدة ١‏ وون5» تذُرج أهابا الإغريق بأجمعهم لترحمب بناء 


لح وإ| سم 

ومضوا فرحين لتلق السيد بوهيمند . حاملين إلينا الكثير من المؤوئة , 
ونصبنا بها خيامنا يوم الأربعاء | المقدس ] السابق لعشاء السيد السرى , 
| وذلك يوم أول أبريل ]» وهناك ترك بوهيمند كل جيشه غير مستصحب. 
معه سوى شرذمة ضئيلة من الفرسان , وخلف 7اتكريد على رأس جند 
المسيح ولا راي تالكريد أن الحجاج يشترون الاطعمة تعبد من ناحيته 
بترك الطريق الأأعظم ' وسوق الشعب إلى مكان يستطيع أن يحد فيه الطعام 
بوفرة» فتوغل فى واد جوز بكل ماهو لاذم للعيشء واحتفلنا فيه احتفالا" 
عظم| بعيد قيامة السيد [ وذلك يوم ١١‏ إبريل ٠١0410‏ م | . 


5 - حين عل الآمبراطور بأن بوهيمند وافد عليه أمر بمبالغة الاحتفاء 
باستقباله » وإنزاله منزلا كربما خارج المدينة . حتى إذا استقر حيث شاء بعث 
[ الإمبراطور ] إليه ساله القدوم عليه لمغفاوضته عل انف راد » وقد اشترك. 
فى هذه المقايلة أضا كل من جو دفروى وأخيه [ بلدوين ] ؛ وحمنذاك كان 
كونت صنجيل قد اقترب من المدينة » فقاق الإمبراطور أشد القاق ومميز 
عضا ؛ وأدن يدبر مكيدة بمكنه من تعجيز جند المسيم ٠‏ ففسكر : أيعمد إلى 
المكيدة والخداع ؟ غير أن العناية الإلمية صرفت عنهم كل أذى فلم تمكنه 
ف أ رجاله من إيقاع أدنى ضر بهم ؛ وفى هذا الوقت بالذات [ الذى كان 
فيه بوهيمندوجودفروى بحضرة الإمبراطور ١‏ التأم فى مكان آخر شمل ع 
الرجال السكرام المولد » الوافدبن على القسطنطينية » وجزعوا أن يحال ينهم 
وين وطنهم ٠‏ وداوا أن لا ددن أنيقسم زعماق جيشنا والقوامص العظماء 
قاطبة ين الولاء للإمبراطور , وانعقد إجماعبم على ذلك بعد أن عقدوا 
مجلسا قلبوا فيه هذه المسألة عل شت وجوهها ؛ واستعرضوا الخطط الحكدمة. 
غير أن البعضررفضوا هذا الطلب قائلين لمم » إنهذا أمر مزر بناء ولا يق 
لنا أن نقسم له الهين مهماكانت الحال , فلربما يخدعنا زعماز نا هؤلاء ‏ فن ذا 
الذى يقدر هذا الآمر ؟ وستدفعهم الضرورة للقول حينذاك بأن الإمبراطور 


ال 


أرادهم - إن طوعا أو كرها ‏ على الخضوع أمام مشيئته » . 
وقد وعد الإمبراطور بوهيمند الشجاع ‏ الذى كان خافه كثيرا للآنه فر 

أأكثر من هرة #يشه ون أعامة ل أن قطعة أرضا وراء أنطا كة عد مسار 
خمسة عشر يوما طولا وتمانية أيام عرضا إذا أقسم بوهيمند للإمبراطور مين 
الولاء دونرجاء » وعاهده الامبراطور أل أن شى ابدا وعد الله طالما هر 
مقي عل عينه له . وإذن كيف تصرف الفرسان الشجعان القساة ؟ لاشك» 
فى أن الهاجة الملحة كانت تجبرثم على قبول ذلك . 

ووعد الإمبراطور من جانبه جميع رجالنا الوفاء بما عاهد, والطمأنينة. 
إلى ما وعد . بل لقد أقسى هو نفسه أنه سيرافقنا بحيشه برا وبحراء وأنه 
يضمن - فى إخللاص - عويننا على اليابسة وفوق ظبر الماء » وأنه سيعمل 
من جانبه على تدارك جميع خسائرنا » وزيادة على ذلك فإنه لا حب أن يشعر 
أحد من الحجاج مم ف طريقبم إلى اضرم المقدس ‏ بشىء من الملل. 
أو الضيق . ظ 

أنااكيك صتجيل فد أقام بظاهر المديئة فى إحدى الدسا كر وبق 
جيشه معسكرا فى الخلف » وبعث الإميراطور إلى الكونت يطلب منه أن. 
يقسم له يمين الولاء والإخلاص أ أقسم الأخرون ؛ غير أنه فى اللحطة ال 
أرسل فيا الإمبراطور هذة الرسالة كان الكونت قد فكر فيا يستطيع عمله 
لثأر من الجدش الإمبراطورى . فأفهمه الدوق جودفروى وروورت كونت. 
فلاندر وبقية الآمراء أن ليس من العدل أن يمتثق الحسام ويستله نحاربة 
التصارى ؛ وأضاف بوهيمند العاقل إلى ذلك قوله « إذا ارتكب | كونت 
تولوز ] أى تعد ضد الإمبراطور وخالف ماتعبد الزعماء له بالوفاء به فإن 
بوهيمند ذاته سيقف صف الإمبراطور», فض ىالكو نت لاستشارة رجاله 
معاد فأقسم على احترام حياة ألسكسيس وشرفه» وألا يسمح مطلقا بأية 
إساءة تناله سواء أكانت من قبله هو أم من قبل أحد رجاله ؛ لكنه حينما 


-0 


دع إل «الولاء:اخان .[له إن يستحلت هذه الدغرة أبدا عن ولونائى 
ظ رفضه الى قله . وق هذه اللحظةبالذات | يوم 1 إبريل /باة ١٠١‏ ]كان جدس 
نو .ميك قل اقترب من القسطنطينة 1 


1 ولي حجني تانكرن ورينشارد الرئيس القسم الإمبراطورى 
عبر | التسقور تر اام حي مقيما له جد بو هنيد :وش عان كنا بلع 
جيش كونت صنجيل القسطنطينية ومكث الكونت بها هو ورجاله ٠‏ أما 
بوهيمند , فقّد بق لدى الإمبراطور ليتشاور وإياه <ول مايتخذ منالوسائل 
لتدسير ترود القورات المز جر دو فيا وراء ققف. ردقب الدرق ثروي 
ل لا إلى نيقوميديا مع تانكريد ومع الآخرين ولبثوا بها ثلاثة أيام . 


ولما أدرك الدوق أن ليس أمامه من طريق يستطيع أن يقود فيه هذه 
القوات إلى نيقية لآن الطريق الذى عبره الصليبيون الأوائل فى البداية لم 
يكن ميسرا جاعة كثيفة العدد كبذه الماعة ‏ لما أدرك الدوق ذلك أزسل 
ربيئة فى ثلاثة أ لاف رجل مسلحين بالفئوس والسيوف ٠‏ وكافهم بتعبيد 
هذا الطريق وتوسيعه لنتملكن حجاجنا من المسير فيه إلى نيقية » فشقو ا طريقا 
عبر مضايق أحد الجبال الضخمة » وفى أثناء عمليم هذا صنعوا صليانا من . 
الحديد والخشب رفغوها علىصوى لتكون دليلا يسترشد به حجاجنا . ومن 
ثم وصلنا قرب نيقية عاصمة كل بلاد آسيا الصغرى وذلك فى اليوم السادس 
من مايو [ 91١٠م‏ ] 3 هناك معسكر نا . 


وقيل وصول اليك اوهسمند عدمنا الخيز ؛حى لقد كان الرغعيف الواحد 


باع لعش ر بن أو كلا تبن 0 شا ء فلما قدم او هيميل العاقل جلب محه بطريق 


اليحر دذخيرة وذيرة 4 وتوالت الامدادات عل المائسة والماء 6 فم اأفرح 
العظيم جدس المسيسم ا 


مس 


وق .يوم صفوة السبد | أعى.يوم ١4‏ مايورييه٠‏ ام ]شرضا فى 
مباجمة المدينة من جميع نواحيها وبناء كباش وأبراج خشبية لنتمكن من هدم 
أبراج المنطقة » وتمكنا فى خلال فترة يومين من الاقتراب من المدينة بشجاعة 
وحاسة ح: فرضنا خطاتبا وأسوارها ١‏ أما التزك الذرن كانوااق المدحة 
فقد بعثوا رسالة لمن قدموا لنجدة اليلد وختموها بشو طم « اقتربوا #سارة 
وق اطمثنان واد خلو | فنالناك الفتل ا لن #دوا ىهذه الناحة أحذا ما 
أمامك يزجك . » 

وف اليوم ذاته [ +1 مايو ] أعنى بوم السبت الذى تلىصعود السيد احتل 
هذه الناحية | القبلية ] كونت صنجيل وأسةف يوى » أما هذا الكونت 
القادم من ناحمة أخرى والذى تزعاه العفة الربانية ويزهى بأسلحته الدنيوية 
فقد خرج على رأس جيشه الباسل ٠‏ وكر على الترك الذين كانوا يتقدمون 
نحونا » ولما كان | ربموند ] مسساحا من جميع الجبات بعلامة الصليب فقد 
اشتد فى اهجوم عليبم وتمكن من قب رم والظبور علهم فلاذوا بالفرار تخلفين 
وراءهم كثير.ن من الموتى » غير أن جماعة أخرى من الترك أقبلوا لنجدة 
الاولين و نفو س-هم تفيض بالسرور والفرح بالنصر المحقق » وكانوا رون 
الجيال لسحيو نا مصفدين ما إلى خر اسان » ولما كانوا فى شدة النشوة فقد 
شرعوا فى النزول بالتتابع من ذروة تل مرتفع , لكنهم كانوا كليا نزلوا 
واستقروا فى مكارى ضربت أعناقهم أبدى رجالنا الذرن أحذوا يضعون 
رءوس القتلى فى المقاليع ثم يقذفونها إلى المدينة لييئوا الذعر بين سكانها 
الاتراك . 

بعد ذلك أخذ كرات صنحيل رأسفف بوى يتشاوران <ول اصطناع 


وسمملة مكنهم من دم 0 ام أمام معسكر اهم 4 واتفهوأ عل إنفاذ فر بق 
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من الرجال لحدمه >ميهم حاماو الأاقواس ورماة النشاب . فنيض الرجال 11 
ندبوا له وشرعوا ف الحفر حت بلغوا أساس السور . وكوموا الكثل والخشس 
ثم أضرموا فيبا الثيران » فليا أقل المساء انار المع “غر أن ليغ كفو 
عن متابعة القتال حين أر : خى الظلام سدوله . غنم الثر ك الغرصة وخرجوا 
بقطع من الام | الخائط ترمما قويا » حى م م المشح ا سن 
تنفس النهار ان باهم مااة نياخى من تلاك الناحمة . 


سرعان ماوصل روبرت دوق ترمنديا والكونت إيتين وكثيرون عيرثم 
نم روجر دى بأرنفيل . خادر بوهيمند المدينة من إحدى نواحيها . ووقف. 
إلى جانبه تنك ريد , ثم أقبل الدوق جودفروى وكونت فلاندر يعاونه [دوق] 
نرمنديا ثم الكونت صنجيل ومعه أسقف يوى » وكان الحصار البرى بالغ 
الششدة حتى لم يستطع أحد ما الروج من المديئة أو الدخول إليها » فى 
هذه اللحظة وقف | ميسع وقفة رجل واحدء ثن ذا 00 
جيش المسيم . هذا الجيش القوى : ؟ أظن أنه لم يتأت ولن .: إن لاح ما أن 
بيصر مثل هذا العدد الكثيف من الفرسان وثم فى غابة التأهفب والاستعداد 1 

بد أنه كان يوجد فى إحدى نواحى المدينة حيرة عظيمة [ هى بحيرة 
سنك ] قد أرسى الترك فيها قواربهم » ومنثم كان فىقدرتهم الخروج والعودة 
تملين بالعلف والخشب.وغير ذلك من الغلات » وبعد أن عقد زعماؤٌ نا جمعا 
للتشاور فما بينبم أرسلوا إلىالقسطنطينية الرسل 10 دعوة الام اطور 
لإنفاذ السفن إلى ميناء | شفتوت ] وطلبوا إليه أن يأمرجمع الثيران وسوقبها 
عبر الجبال والغابات إلى مقربة من البحيرة , 00 0 ذلك فى الجال 
وأرمتل الإميراطور ف الوقت ذاته مرتزقته | بقيادة مانويل بوتوميتس |4 
ول ير القوم إنزال القوارب فى الماء يوم وصوها بالذات بل أنزلوها البحيرة 
حين أقبل الل , فاعتلاها المرتزقة وهم فى كامل سالا حهم » فليا تنفس الفجر 
شوهدت القوارب الصغبرة وهى فى أحسن نظام تجذف وسط البحرة متجبة 


ا ||| 0 


صوب المدينة » فاكادت عيون الترك تقع علىهذا المنظرحتى استولت علييم 
الحدرة وتساءلوا « أتراها لوه بم أم لرجال الإمبراطور ؟ » ولم يلبث الرعب 
القاتل أن تملك حين أيقنوا 011 ره إمراطررية » وانشجروا با كين 
سن . بن 06 الفرجة فحن محدون ألرن . 

ولما أيقن الترك فى اانهاية أنهم لن يستطيعوا تلق 1 جب وشهم 
بتشراراك الام اطون سقارة تعلئه تسليميم البلد من تلقام |نفسيم إذا َ 

بالعودة بش اموا طفاليم 2002 فازدهى الامبراطور عورا 
ودفعه سوء الطوبة إلى الامر بإخراجبم سالمين » وإرسالهم آمنين مطمئنين 
إلى القسطنطينية » وعاملهم باللين ليكونوا على أتم أهبة لنصب الكائن للف رنجة 
ووضع العقنات فى سبيلهم . 

استمر هذا الحصار سبعة أ سأ بببع ونا نة أيام | من 5 مابو إلى؟ بو نيو 
باه ١ ١‏ م | واستشهد فيه كثير من رجالنا وصعدت أرواحبم الطاهرة إل 
الله مغتيطة جذلى ؛ ومات كثي رمن اأفقراء جوعا فىسبيل مجيداسم المسيح , 
وصعدت نفو سهم منتصرة إلى السماء مرتدية ثياب الشبهادة© | البيضاء | وهى 
هتف جميعبا ى صوت وأحد « حت مي أها السيد القدوس المق لا تقضى 
وتتتقم لدمائنا من الساكنين عل الارض ؛ أنت يامن آس:<ق مداتحنا جيلا 
عن جل لك الجد ا .امن 01 


)١(‏ راجم وكا رو عنا اللاقوف 5 2١1425‏ "0ه 
(9) وكيا يوحنا اللإغوق 572 : ٠١‏ 


ل 2 


سس 0# سس 


رحف العلسن ق أشنا الصخرى 


وقعة دورليم ( أول يوايو لا51١٠م).‏ 


- فى هذه الاثناء ‏ وقد استسل البلد ‏ كان الترك ساثرين إلى 
القسطنطينية » وكان الإميراطور قدفرق كثيرا من الصدقات على فقرائناء ١”‏ 
وتزايدت فرحته لعودة [ نيقية | إلى سلطانه . 
وفى اليوم الأول لغادرتنا البلد وصلنا إلى جر استرحنا عنذء هذه 
بومين » وفى اليوم الثالث استيقظ رجالنا قبل انبلاج تباشيرالفجرحيث كان 
اليل لاءزال مرخيا أسداله على الكون ؛ ولم يستطيعوا شق نفس الطريق 
معا فانقسموا فر يقين كانت المسافة الفاصلة بينهما تقدر عسيرة يومين , ولد 
رحل مع الفريق الآول بوهيمند ورورت دوق ترمنديا وتنكريد العاقل 
وكثيرون غير ؛ أما الفريق الاخر فكان فيه حكونت صنجيل والدوق 
جو دفروى وأسقف وى وهضج الكبير وكونت فلاندر وكثيرون عيرم . 
وفى اليوم الشالث كر الترك كرة عنيفة على بوهيمند ورفاقه » وشرع 
الأعداء يصرون على أسناهم ويصرخون صرخات عاليه مدوية » وثم 
برددون بلسانهم كلية(2 شسطاننة لا أعرفبا ؛ فليا رأى بؤهيمند الحكيم هذه 
الكثرة من الاتراك مدفوعين وم يزبجرون فى صو تمن به مس من الشيطان 
بادر إلى إرجال الفرسان من على دواءهم » وأسرع فى نصب خيمته التى قبل 
أن ّم إقامتها أعاد قوله على جميع الفرسان « أيها المبجاون ويافرسان المسيح 
()) وزع الأمبراطور كثيرا منالصدقات والخلم على الفقراء واافرسانطالدواء؛ راجم 
,45 .م ,8136© اع 136ناأقامظ 333 .م ,تعطعنتمظ 
(0) تشير الحوليات هنا الى عيارة « الله أكبر » , يدل على ذلك ما أورده [نا880 
6 .م رهاعة© 06 حيث ذكر أن المسامين كانوا يوتفون بقوهم ه ٠*7ةطلط0‏ دالق» 


ا 


الأشاوض ؛ هانن أولاء الآن فى انتظار:المعركة الفاصلة وقد أحدق العدو 
بئا من كل جانب » ومن ثم فليمض الفرسان قدما إلى الهين فى شجاعه ؛ 
وليبادر الرجالة إلى نصب الخيام وليكن رائده, العقل » 

أحاط بنا الترك من كل جانب حين م ذلك كله وأخذوا فى قتالنا 
ورمينا بالحراب وتصويب النبال إلينا من مسافة 0 مجيبة » وعلى الرغرمن 

عدم قدرتنا على مقاومتهم ويجزنا عن احتهال وطأة هذا العدد الغفير من 

الأعداء أحعنا "فى نا على الخررج لصدم حى إن ناءنا غاوننا ىق ذلك 
اليوم معاونة عظدى تحمل الماء رجالنا 3 يشربواء ول نقطدن عن حَتْهة 
على القتال 2 ٠‏ وم , كر بوهيمندالعاقل عن أن ظلت من الأخرين ذا 
وأعنى ىف كونت صنجيل والدوق جودفروى 0 الكبير وأسقف وى 
وبقية فرسان المسيح ‏ الإسراع والبادرة للسير إلى القتال قائلا لهم « من 
شاء أن يسام اليوم بنصيب فى الصراع فليقدم مصلاتا غير خو 1 5 
وسرعان ما كان الدوق جودفزوى المءعروف بإقدامه وشجاعته وهيج العظيم 
أول القادمين بقواتهما ؛ ول يلبث أسقف بوى أن تبعهما بجنده, ثم لاه . 
راك صدكل فى حش الشف ”7 

استر لت الدهشة عا ر جالنا فا حوا يشكرون من أبن مكن من ا روج 
هذا العددالعظيم من الترك والعرب والشس قبين وغيرثم من يستحيل إحصاؤ هيه 
نقد مل هذا الجنس الملعون كافة المرتفعات والجبال والاودية والسبول 
ما كان فنا داخل المدسة وخار جباء وجرت بننئا حادثة ٠ربة‏ قلنا فا يعد 
حمد الرب والمشاورة « فلنتحد بكل وسيلة فى سبيل دن المسيح ومن أجل 
عر العلب الفحدس , 843 إذا أرضيتم الرب اليوم انقلبتم أغناء 
افرع الترلء ا 

ل يلت شمل مقاتلينا أن التأم وانتظمت الصفوف » دغر الجناح 
الايسر كلمن بوهيمند العاقل » ورويرتالنرمندى وتنكريد الفطن؛» وروبرت 


ل دك 

دى أنزا » وريتشارد الرئيس؛ وتقدم أسقف بوى من مرتفع آخر للإحداق 
بالترك والكفرة ؛ وكان على الجناح الأيسر كذلك الفارس المشيع الجنان 
رعرند توت مجل. , رعلل الم 1 ق جودفروى والفارس المقدام 
كونت فلاندر وهيج اه وكششرون من أجبل أسماء م . 

وعد ترات ف ا اباد البرك والدرك ور ن والغليان7) وجميع 
الشعوب البربرية إلى الحرب السريع من مضايق الجبال ومنافذ السهول ؛ وكان 
عدد الترك والفرس والرعاع والشرقيين والغلدان وغيرمم من الوثنيين يبلغ 
ثلامائة وستين ألف مقاتل » هذا عدا العرب الذين لايعرف عدد#غير الله ؛ 
وفروا مسرعين إلى خيامهم » بيد أنهم لم يستطيعوا اللبث مها طو بلا إذ مالبئوا 
أن تابعوا ا هرب ونحن فى آثارمم نقتل فيهم طيلة يوم كامل » وأصبنا غنيمة 
ف الذهب والفضة وال يل والخر والجال والمواشى والشران وأشاء كثرة” 
غير تلك ممانجهلبا ء وماكان لاحد من رجالنا أن ينجوا هذا الوم لولا وجود 
السيد معنا فى هذه المعركة ولولا أنه أرسل إلينا على جناح السرعة الجيش 
الآخر [ جيش كونت صنجيل ورفاقه | » فقد استمر القتال من غير انقطاع 
من الساعة الثالثة إلى التاسعة» إلا أن الرب العظيم الحنون الرحم لم رض 
جلك فرسانه أو وقوعبم فى أبدى أعدائهم » فبعث إلينا هذه النجدةعلى جناح 
الشرعة ؛ لكن قتل فى هذا اليوم اثنان من فر ساننا الشرفاء هما جودفروى 
دى مونت سيكمأبوزو ظ 00 المر كنز أخو تتكر بك 5 مات رون 

من الفرسان والمشاة الذين أجبل أسعاءم . 

فن هذا الك بم العالم الذى 3 وصف [اقة الترك وموأهبهم 

الحربة ومقدار ا ؟ لقدكانو يظنون أنهم يخيفون أمة الفرنية بتبديدم 


(000) 


60 أوراظلة « الغامان »6 العرسة ترحهة لكلمة أمة[تاعتك اللاتيئية » لاسما ون 
مسيو بر ده «قول عن الأتمجولان فى تفسيره لهأ ”.1010106 ع6ت7صقة 'لع0 عمنامئا عل دصرم تند“ 
أما المراجم العربية كابن القلانسى فكثيرا مابرد فيها لفظ « الغامان » ويقصد به فريق»*ن 
المشكر ستعان به فى الحرب »2 و : أحده مستعملا قبل هذا التاررح فبابين يدى منالر اجم العر بة . 


 (|4 


إياهم بنباهى كا أخافوا العرب والششرقيين والآرمن وااسريان والإغريق , 
لك إذا أراد الزت آلا تغلبو! غل رجالنا فلن يستطيموا إلى الغلة سبلا . 
ولقد كان حقا عاقيا من أنهلا دور لاجد فا أن شي بالفار سإن كان من غير 
الفرنحة أو الترك 237 , وسأقول الحقيقة ولن يستطييع أحدما مناقضتى , وهى 
لو أنهم آمنوا إماناً تاما بالمسيسم واتبعوا النصرانية المقدسة , ولو تأقى هر أن 
.يعترفوا ,رب واحد فى ثلا ثة أقانيم وهو أن الله المولود من العذراء » الذى 
تألم ثم قام من بين الاموات وصعد إلى السماء أمام أعين تلاميذه » وأرسل 
التعزيةالكاملة بالروحالقدس , ولو تأىهم أيضأ أن يو منوا إماناصادقا عادلا 
بأن له الحك فى السماء والأرض ”© لما وجدنا شخصامامسكن أن يساويوم 
فى القوة والشجاعة وفن القتال . 

وشاءت إرادة الرب أن بلاقوا المزيمة عل أيدى رجالنا . وكانت: هذه 
الوقعة بوم أول يوليو. 


اك 
زدف الصلسين على أنطا َ 
عبورم آسيا الصغرى وذهاب بلدوين وتشكريد إلى طارس . 


عور أرممنيا الصغرى وإقلم لادوشينا 0 
بلوغهم أبواب أنطا كية 


٠‏ س بعدانمزامالترك ‏ أعداءالرب والمسبحية المقدسة ‏ هزية تامة 
وهروم مدة أربعة أيام وأربع ليال سويا جاء الخبر بأن زعيمبم سليان بن 
)١(‏ تشير الوثائق هنا إلى الأسطورة الى تزعم أن اافر#ة وااترك منحدرون من ابعة 


٠ الورائية‎ 


(؟) إشارة إلى قانون الإعان الكانوايكي ٠.‏ 


ا 


سلمان الآ كبر قد فر إلى نيقية » حمث صادفه عشرة 1 لاف عرف فقالوا له : 
ه أبهاالشق , ويا أتعس الخلق جميعا . ما الذىدفعك على الحروب ؟ فأجابهم 
سلوان ه حين انبهزم الفرنيحة من قبل كنت أحسب أتى سآخذم مكبلين 
فأسورن ولما أردت تيده جماعة بعد أخرى , و نظر ت إلى الوراء أبصرت 
شعبا كشيف العدد أ كثر من الدباء ولو تأق لك أنتم وغيرم أن تكونوا 
مشاهديوم ل ينم جموعهم تغطى كافة الجبال والتلال والوديان والسبول, و 
نكد نراهم حتّى استبد بنا الفزع الشديد وتابعنا المسير » وكدنا أن نلق أنفسنا 
بن أيد.هم من فزع الخوف وهوله ؛ فإن كنتم مصدق فما أقول فارحلوا من 
هاهنا لساءتكم لإنهم لو عرفوا خبر قدومك لما بق أحد منك؟ حيأء فليا سمعوا 
قوله هذا ولوا الادبار وتشعب صدعبم وانسابوا فى كل نواحى آسيا 
اأعدرى. ظ 
آم نحن فل نكف عن تعقث أولئك الترك العلعاة الذدى كان | امقر ون كل 
يوم من أمامئا(" . وكانوا كلما بلغوا بلدا أو مكانا حصينا كذبوا على سكانه 
ومكروا بهم قائلين لط « لد هزمنا جميع المسيحيين » وكان نصرنا علبيم عظم| 
حى إله أن حرق حل ما منهم أبدا عل الوفوق أمامنا ؛ فدعو ا «تدخل 
عند »» ولا يكادون يدخلون البلد حتى يسلبوا الكنائس وينهبوا البيوت 
وكل ما يصادفهم 5 شتصون من أهله الجياد واحمير والبغال وجميع مالد-هم 
من الذهب والفضة .. دكل ميان 7 درن ناناء اللض. خارى 
ويأتون على كل ما يستطاع الانتفاع به حرقا أو هدما .... كل ذلك وثم 
يغرون من ملاقاتنا ويفزعون منا ؛ وقد تنبعنام عبر الصحارى والاراض 
الى خلت من الماء والحياة لاق بنا الخطرء وكدنا ألا نخرج أحباء 29 
وبلونا شدة الجوع وقسوة الظمأ . ول نجد ما نمسك به رمقنا سوى الشوك 
)١(‏ كن عن لداراعة يومين » راجم .336 .5 ,كع طعيوم 


(؟) يلاحظ هنا أن هذه الوثائق عى الى :نفرد من بين ججيع ما كتب فى تلك الناحية 
بذ كر الطريق الذى سار فيه الصلبييون . 
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الذى كنا نقتلعه و نسحقه أ كفنا فكآن هو الطعام الذئى عشنا علله و تحنق. 
أشد حالات الضنك , وقد نفق هنا معظ جيادنا د اضطر التكيير ونام 
فرساننا للترجل ودفعنا نقص المطايا إلى استعال الثيران بدلا منجيادالقتال . 
و 3ّوسطل هزه الا ةا الحة استعيلنا الماع و الخراف, التكلؤي ل متاعنا . 

دعلا هد ذلك قنطقة خصية نفيض ,الما كولات والاطااف وارخل 
بشت أنواع الحماة » واقتربنا من قونية التى أشار علينا أهلبا بأن نحمل معنا 
كيات أخرى وفيرة من الماه للأاننا سنفتقد الماء فلا نجده طوال مسيرة يوم 
كامل ؛ وبلغنا كذلك نهرا عسكرنا عنده مدة يومين » وشرع أعداء نا فى 
التقدم أمامنا حي أفضوا إلى ناحية هرقل حيث كان هناك فريق من الترك. 
متأهبين لملاقاة جند المسيح والبحث عن الطريق المؤدية 0 اها رحد 
ارب القوى فقد رأوا هؤلاء الترك واستبسلوا فى اهجوم ليم :وتحلوليق. 
ذلك اليوم أيضا عل عدونا الذى أمرع فول مديرا غير ,مقيل. أشبه سه قد 
انطلق من قوسه إثر ضرية قوية صائية . وسرعان م | أقتحم رحالا المدنة 
ولشا ما اريعة انام 0 

وقااك اشصرل انتريد الى تين عن الاخرن ٠»‏ وحذا حذوه. 
الكلو: لت بلدو دن أخر الدوق جودثروى ؛ ودخلا معأ وادى أ0أصع111 201 ) 
نم رحل انا تانكريد وحده على رأس فرسانه وانطلق ىم حى بلغ مدينة 
طرسوس فغادرها الترك وهبوا لدفعه متجمعين فى كتلة 0 رجاءا لقال 
التصارى ؛ فليا تدانى زجالنا لحر مم لاذ العدو ه هاربا وارتد عللى أعقا به إلى 
المدينة مسرعا . غير أن تاتكريد فارس المسييم ثى عنانه المضروب وضرب 
فعسلره أمام باب المدينة . 

ومن ناحة أخرى وصل السكونت بلدوين 20 مع جيشه سائلا تانكر بد 


00 هى المدة من ٠‏ ساتمير لاىه. ١‏ 1 ملك ٠‏ 
00 و ادث هذه الفترة واردة بتفصيل أدق فى 629-641 .م رمعون على اعموظ. 
342-350 .م لاق '0 6مءطاذ 


ذا "> 
أن يأذن له بمقاسمته المدينة » فأجابه تنكريد « إنتى أرفض كل قسمة معك , , 
فلم أرخى الليل سدوله فر جميع الترك المذعورين . وحينذاك نستر سكان 
المدينة بالظلام الدامس وخرجوا هاتفين بصوت عال ٠‏ بادروا أمها الفرنجة 
المتتصرون ٠‏ بادروا فإن الترك الذين اضطربوا خوفا قد انصرفوا جمعا 

فى أن وا حل 

ولما تنفس الصباح قدم أشر اف البلد وسلموا المدينة من تلقاء أنفسهم 
وقالوا للمتنازعين <ول هذا الموضوع « أقصروا أبها السادة أقصروا . إننا 
نطلب إليكم ونسالكم أن نسودوا عليناهذا الأمير [ تاتكريد ] الذى 
متسل مس قن ار به الر كك إلا أن الكونت بلدوين المحبوب احج 
وحاج تا تانكر بد بعوله م فلندخل المدينة معا وننهما , و لباقم على حراستها من 
هسب الع الارف» و لكا من يستطبع غزوها !» فعاد تانكر يد الشجاع 
لط المسلك إلى نهد و أبعدها عند |1 انار ند ان إشلت 
النلصارى ولقد اختارق رجال هذه المدينة أمير | عليهم وم لا يريدون 
سواى » ؛ ثم ل يشا تانكر يد الشجاع ان يذهب | كثر هن هذا فى مناضلة 
الكونت بلدوين ذى الجيش القوى ؛ وترك المدينة طوعا أو كر اهة وأرتد 
بشجاعة مع جيشه » وسرعان ما استسلمت له مدينتان هامتان هما أذنة 

والمفيصة ؛ © دان له كثر من اللصون. 


اراك ومع دلك فإنالجيش العظيم وريموند كونت صنجيل و بوهيمند 
الحذاق والدوق جودفروى وكثيرين عيرثم قد دخلوا بلاد الآرمن ظمانين 
إلى دماء الترك متعطشين لماء وأفضى بهم السير أخيرا إلى حصن شديد 
المناعة وقفوا حياله عاجزين ؛ وكان يقيم فيه رجل اسمه ه سيمون » من أهل 
البلد فسألهم ان يكلوا إليه امر الدفاع عن تلك البقعة من الأارض ضد 
محاولات أعدائه من الترك , فنحه الفرنئحة إباها » و أقام جا مع أجاء ليه 
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0 تادر نا تلك التاحة و زوعلا تاعى البال - إل ١‏ قنصر يه » من 
أعمال كبادوشيا , ثم رحلنا العدية عنلى وف ةالغ كان التك قد افامرا 
على حصارها مدة ثلاثة أسما بيع قل قدومناء إلا أنهم عبر وا عن التفله 
عليبا ؛ ببد أننا ما كدنا نبلخها حتى بادرت إلى الاستسلام لنا وهى فرجة أشد 
الفرح ؛ وقام أحد الفرسانواسعه بطر سالا بومسى وناطأم لم عل ذتاراء2] وييال 
جميع السادة أن يقطعوه إياها ليدافع عدا نكل ما واسعدالا خلتص من أجل 
الرب والضري المقدس وفىسبيل |اسادة والإمبراطور؛ فانعق دالرضاء بالإجماع 
عل إقطاعه إياها . 

فلما كانت الليلة التالية عل بوهسمنئد أن الترك الذين كانوا حاصرون هذه 
المدينة كادوا أن يسيقونا إلىدخ وها ء فا لبث بوهيمند أنتأهبهو وفرسانه 
وحدم دون سوام لمطاردتهم أ ىكانوا» إلا أنه لم يتبياً له مصادفتهم . 

بلغنا بعد ذلك مدينة تسمى مه:<ه» » وكانت زاخرة عو اد المونه الى اكنا 
فى مسيس الحاجة إليها : وسرعان ما أوطأنا مسيحيوها فناءهر واستسلموا لنا ؛ 
فليا بينهم ثلاثة أيام ونحن وإياهم فى وفاق وفى أرغد حال» واستطاع 
رجالنا أن يستردوا عافيتهم تمام الاسترداد . 

ولما عل الكو نت رعوند بارتداد الترك القائمين على حراسة أنطاكبة 
أطرق تدبيره هو ومشاوروه على إرسال بعض فرسانه للسبادرة إلى احتلاها 
ومن ثم اخار أر لتك الذن أراد أن يكل الهم افده المبمة دواع ل 
الفمكونت بطرس القشتالى » ووليم دى موبليه » وبطرس دى روبيه »' 
وطس رغوند دوثول ؛ واستضحوا معبم حمائة فازس» فساروا جمعا 
اق واد واقع باحدى ضواحى أنطا كية <ى بلغوا حصن !! ومنوءذاطن5 ؛ 
وهناك تناهى إلهم الخير باحتلال الترك للمدينة وباستعدادثم للاستسال فى 
الدوة عنبا فانفصل بطرس دى روبيه عمن معه ؛ حتى إذا كان مساء اليوم 
التالى ‏ وقد اقتربوا من أنطاكية ‏ دخل وادىالروج ووجد به فريقا من 
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لترك والشرقيين فناجرم القتال» وفنك بثلة كبيرة منهم ؛ ثم قص الباقين فى 
عنف , وما كاد سكان هذه الناحية من اللارمن رون عظم المزعة الى أنذها 
| ظرس] بالسكفار حتى اأذعنوا له ودانتءله دروعاء وكثير من المصوث: 

أما نحن الذين بقينا فى « جا كسو » فقد غادر ناها وتوغلنا فى جبل مفزع 
يضرب بقنته إلى السماء » هذا إلى ضيق مسالكه ضيقا بالغاء وسرنا فىالطريق 
امجاور له . ولم يستطع أحدنا مزاحمة الآخر فالتقدم ؛ وكانت الجياد تسقط 
ف الاجر وك ترس عولة شر فر با بخن وار تساك دلاتل طرق 
عل الفر سان أجمعين . وأخدو |.يلطمون أنفسبم بأيديهم غما وكر با » وتدبروا 
ما يصنءون بأ نقسهم وأسلحتهم ٠‏ فراحوا يبيعءون تروسهموججناتهم امي 
لقاء مبلغ يتراوح بين ثلاث وخمس دانيات أو بما يكاد لا يساوى شيئا » أما 
العاجزورن#1. عن بيعها فراحوا يطر<ونها عن كر اهلم دون ما بمن ” 5 
يتابعون سيره, . 

ولا خر جنا منهذا الجبلالبغيض وصلنا | يوم"١‏ | كتو بر سنة لإه٠١م‏ ] 
إلى بلدة تسمى « مرعش » , نقف سكانها لاستقبالنا فرحين غاية الفرح » 
وحماوا إلينا ذخيرة وفرة» ولقد كنا فى العدد الجر قاع مبطة 
وصول السسيد بوهيمند . ظ 

أحانا بلغ فرساننا وادى ( العاص ) الذى تقوم فيه مدينة أنطاكة 
الفخمة --5 بلاد الشام قاطية » الى أعطاها السيد عسى المسيح إلى 
طرس أمر المواريين ليرجعها إلى عبادة الدين المقدس » وهو الدى ذه 
وحكم مع الله الاب فى عالى الروح القدس , له المجد دائما , آمين ! 
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د بهم دا 
له دصار أنطا كة 


دل امار وأخد حد هه ن حارم . المحاعة 0 2 الصصايبيين 0 


٠٠‏ جرت عادة عدائينا على سبقنا دائماء فليا اقتر بنامن جسر الخديد 
جد أو لك العداءون أمامبم جباعة قوية من الترك يغذون المسير لنجدة 
8 م 'فلم يكن بم ا ن هاجهو | الاتراك بدا واحدة وقلياً واحدلء 
وكتبت لم العلية 1 م تعد أن قذفو ا الرعت فى قلوب أو لتك البرابرة الذين 
لاذوا بأذيال الفرار »كالق السكثيرون منهم مصرعبم فى هذه الوقعة » ولما 
كان اؤاء النضر قد عقد عل مقرق رجالنا فقد أصابو | بفضلرغايةالرب إياهم 
غنيمة هائلة من الخيول واجمال والبغال والحير الحملة بالطعام والشراب 
وأخرا ول رجانا إل شاظء نر | العاضئ ١‏ وعشكر وا عنده ؛ وى 
الحالذهب بوهيمند العاقل مع أربعة 1 لاف فارس وعسك رأمام أحدأبواب 
المدينة ى لايمكن أحداً مندخوها خفية أو مغادرتماسراً تحت جنم الظلام ؛ 
وفى اليوم التالى بلغوا أنطاكية » وكان بلوغبم إياها ظبر اليوم الرابع ْ 
البطالة الذى هو اليوم الثان عدر قل أول توشير ؛ تخاصر نا ثلاثة أبوانيمن 
أبواب المديئة حصاراً عجيبا . ول نجد مكانا ميسراً لضرب الحصار على الناحية 
الباقة بلا <صار للأاننا كنا مكتنفين بحبل شامخ الذرى لم يترك لنا غير شعب 
بالغ الضيق . 
أن عات رار ك اديس قاروا اخل المدية فقد استولى علببم ازع ما 
استيلاء شديدا أبقام خمسة عشر يوما جامدين لابحركون سا كنا , ول يرق 
حل منوم على مباجمة فرد ما من جماعةنا » ولم نكد نضرب معسكراتنا حول 
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أنطاكة حتى وجدنا فى هذه الناحية كية بالغة الوفرة من الاعناب الناضجة » 
ومخان. مماوءة بالقمح ٠‏ وأشجاراً مثقّلة مما حمات منأنو اع الفا كبة, كا عثر نا 
عل شتّى ضروب الاطعمة الصا حة للا كل . 
أها ا لآرمن والسور يون الذرن كانوا داخل المدينة فقد دأبوا عل مغادرتبها 
كل بوم متظاهرين بالفرار وانجىء إلينا » بدا بقيت اقم ل الي" 
وكانت عادتهم أن يتقصوا حالنا وخبر موقفنا ثم يحملون كل شىء إلى أو الك 
اضر بن 0 أغلقت عليهم منافذ المدينة ومسالكها » فلما م الترك كل 
الإلمام بجمسع مايتعلق بنا ووقفوا عل خرنا شرعوا يغادرون المديئة سرآ 
عل مبل » 0 حدقون >جاجنا ياو نوأ دشر بصون لناف ناحية واخدة. 
بل كنا نجدهم عختفين فى كل الجبسات ٠‏ قآأونة نلقاهم فى طريةنا إلى البحر » 
وآونة أخرى نصادفهم فىطريقنا إلى الجبل . 
وعلى كثب من هذه الناحية كان يوجد حصن يسمى حصن «١‏ حارم » قد 
كن فيه عدد جم من أبسل الاتراك الذين طالما أقضوا مضاجع رجالنا , فليا 
علم قادتنا بذلكاشتد جزعبم وصاروا يقدمون أمامبم كثيرين من فرسانهم 
لكشف الجبة التىينزل بها الراك » فاذا ماتحةق فرساننا الذين يفتشون عنهم 
من ال مكان الذى يكمنون فيهمضوا للملاقاتهم . وأخذ رجالنا يتقبقرون تباعا 
أمامهم إلى حيث البقعة الى كانوا يعرفون أن بوهيمند يعسكرفيهاهو وجنده » 
ولق اثنان من رجالنا مصرعهما فى هذا الارتداد» فليا صلك هذا النا تمع 
بوهيمند اندفع هو ورجاله؛ فكان بطل المسيسالأشوشء واستبس ل المتبربرون 
فى دفعهم وكانوا فئة كبيرةبالنسبة لرجالنا القلائل » ومعذلك فقد احتدمالقتال 
بين الفريقين وقتل الكثيرون من أعدائنا وأسر غيره, وسيقوا إلى باب 
المدينة حيشضر بت أعناقهم أمامه مبالغة فىزيادة [ لام من بداخلها و نكالا بهم. 
أما الا خرون ققد غادر وا المدية وتسلفوا احد الو يوا وا دوا يدرفرن 
إلينا نبالهم التى راحت تننساقط فى ناقلة معسكر بوهيمند تنساقط المار , 


وأصيبت امرأة برمية قوس جندلتها . 
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م٠‏ - التأم مل مقدمينا وراحوا يتشاورونفيا بينهموةالواهلنين قلعة على 
َه جبل :, مرشهء النأمن ع أنفسا من الترك ولتطين فلى نا فلا عرد 
خشاهم 25 وماتم بناء الحصن وتقويته حتى تناوب زعماؤنا حراسته واحدا 
بعد الار . 
لمكن احدث قتل عند قلا السذ 1 سيح أن شم الشمح وأخذت جميع 
المواة ق التقصان ؛ وأصبحا لا.تكاد 4ق غل مخبادرة المستكرا. وادنا 
لاجد فى منطقة المسيحيين شيا مامكن أننقتات به؛ زد عل ذلك انه عا كان 
فى أحد منا الجر أة على اقتحام أرض المسلمين إن لم يكن فى النفر العديد. 
والحشد الكشف.» واذ ذاك عقد سادتنا بجاسا تشاوروا فيه دول اصطناع 
الوسائل اللازمة + شك فر العدد كهذا الشعب » فانعقد إجماعرم بعد 
التشاور على أن يبادر فى الحال فريق من رجالنا إلى الذهاب مع الاقوات. 
ولضمان حماية الجيش من ضربة تأتيه من الخلف . "ا اتفةوا على أن يظل 
الباقون فى المعسكر لحراسته , ثم قال بوهيمند « أها السادة » وأيها الفرسان 
الفطنون : إتى ذاهب مع كنت تولوز إذا شئتم ع هذاارر ا عير 2 أ 
وعد ان حتفو دا حتفاء| رد 0 بعيد الميلاد خرجوا يوم الاثنين. 
فى أيامالبطالة فى أكثر من عشرين ألف فارس وراجل » ودخلوا سالمين. 
أمنين منطقة المسلدين » وكانت تزخر بالترك والعرب والشرقين القادمين من 
بيت المقدس ومن دمشق وحلب وغيرها من البلدان لشد أزر حامية أنطاكة. 
وا غليوا أن هذا الجيش المسيحىزاحف على بلادهر تأهو | نار به الاصارى 
وما كادت لخمة اللي لتتلاثى أمام خيوط الفجر حت ّىكانوا قد بلغوا الناحيةالتى 
يجمعت فيب قوتنا » وأنقسم أو انك المتبربرون قسمين تقدم أحخدضا أمامنا 
والاخر خلفناقاصدين بذلك أنيحدقوا بق واتنامن جميعالنواحى؛ إلا أن كونت 
فلا ندر اهام : المسلح بإمانه وبشارة الصلب الذى كان يدفعه إخلاصه له. 
للدأب على له » كر عليبم فى الوقت الذى هاجر فيه بوهيمند » وهكذا أغار 
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اننا خا امارة رخن واحد عل الكدو الدى سرعان ما انطلق ها باروراد بر 
ولا إنانا طبر ,تاراطا خلفه كتير بن عن القتيل. ٠‏ اتوك ور جالاء عل 
جمادهم وسواها من الغنائم , أما أولئك الذين استطاعوا النجاة من القتل 
فقد أغذوا البرب وحق علمم والملاك الدى . . أها عن ققد عدن 
هسر ورين تسبح ونمجد الرث,الذى هوق ,نفس الوفت الوات واحد, 
والذى له الملك الآن و إلى الايد أمين . 


ا لس 
ضار علا كمة 


هدوم الترك على الصايبيين ولة الموين ٠‏ فرار .طرس ااناسك 
ووام النجار . رحيل تاتيسكيوس ٠‏ انتصار لوهيمند 
على الترك قرب مخصيرة أنطاكية٠‏ 

١‏ - خرج الترك أعداء الرب والمسيحية المقدسة الموجودون داخل 
اساكد ساس اكاك اذى بن السن تؤهيسش وكرت فلاندر 
متغسان عن الحصار ‏ وقدموا واششكوا معنا فى قتال عنيف وكانو يودُرون 
مباجمة النواحى الضعيفة . ولما كانوا يعرفون تمام المعرفة أن هذين الفارسين 
الفطنين بعيدارى عنا فقد صمموا على مباجمتنا واللقضاء علينا يوم الثلاثاء 
59 ديسمير /91١ام‏ ) . 

سرى أولئك المتبريرون النخيفون بقطع من الليل وانقضوا علينا إشدة 
وفتكوا بعدد كير من ةرساننا ومن مشاتنا,الذينتراخوا فى حماية |نفسهم ؛ وى 
.هلأ اليوم المشئوم ا ف وى الذى كان بود بنفسه كتبيته ويشرف 
عليها بذاته » ولو لم يكن النهر فاصلا بيننا وبينهم لكان الارجح أن 
هاجو نا وينكبوا جماعتنا بشكبات جسيمة . 


حنفاك غاذر بو ميك العاقل هو و دنشه منطقة الشمرقمين وبلغع جسن 


7 كال "” 
مكرد عاه أن جد فاك أىقىء تق مشدقةالآخذ . وذلك لآن الناحة 
كابا كانت قد نهبت ؛ ووجد البعض هناك بعض الفقاع , وعاد الاخرون 
صفر الأايدى » فأنهم بوهيمند العاقلبمذةالعبارات: « أيتها الفئة المتكودة الشقية 
وي أحط المسيحيين قاطبة , ما الذى دعا ؟ لسرعة الارتداد ؟ لقد كان عليم 
أن تصبروا وتتريثوا حتى يلتثم شملنا وألا تكونوا كالقطيع تغدون بلا داع 
عخافة أن يحدك أعداؤكم مشردين فيثبون عليكم ويقتلو نم » لانم يترقبوكم 
ليلا وتهارا مؤملين أن يروك بلا قائد يدبر أموركم ء فهاجموك على انفراد أو 
>تمعين ويعملون عل سوقم أسرى » وما كاد يفرع من خطاءه هذا حتى 
اتكفأ هو ورجاله إلى معسكرهم وهم أزهد ما يكو نونف الغنيمة . 
وحين راى ارين والسريا بأن أن رجأ للا عادوأ وم يكادون أن 
يكونوا صفر الاددىء ت#معوا للتجول فى الجيال وق الإقليم الذى كلما 
عنه يفتشوتها تفتيشا دقيقاء ويشءترونالخنطة والاطعمة وبرسلونما إلىالمعسكر 
الذى كانت المجاعة العظىى قد اضريت: أجر انما عليه : فكانو! سعون مويله 
امار انسة لطر ع الام رأى بما بعادل ١٠١١‏ دنية» مات 
الكثيرون من رجالنا الذين عجزوا عن دفع هذا الكن الفاحش الارتفاع . 
انسل وليم النجار وبطرس الناسك سرا حين ألمت بناهذه النكبة الجسيمة 
وحاق ينا ذلك 0 البالغ ٠‏ فضى تشكريد فى آثارهما ورجع ببما وهما ى 
غابة الخرىء فأقسماله الأ مان المغلظة بأنهما سوف يرجعانطواعية إلى المعسكر 
وأنهما سيعتذران لاسادة , وبق وليم طول الليل فى فسطاط بوهيمند مقيد 
الطرف إك الأرض وهو أذل من المبائة » فليا تنفس صماح اليوم التالى مثل 
أمام بوهسمند وقد |حمر خجلا , نقاطيه بوهيمند شواه انا ما البق يأ خرىئ 
فرنسا وياعار جميع العاليين وآ ثمبم » ويا أشق من حملته الأأرض ؛ لماذا 
هربت عل هذه الصورة الخرية ؟ أتراك كنت تريد خيانة هؤلاء الفرسان 
و تسليم جيش المسيح الكفرة 5 صنعت يغيرهم من قبل فى إسيانيا ؟» فازم 


سه ّّ 


ولي الصمت .وم تنفرج شفتاه قط عن أبة كامة » فاجتمع الفر نسيون جلهم. 
تقر با متو سلن إل السد همد ألا يشند أ كر م هذا فى إللامه . فا جات 
سولهم وقال « إن حى إيا 5 يحملنى على تلبية طلبكم عن رضا خاطر إذا أقسم 
لى قسم| خالصا من قلبه وروحه ألا بحيد ءن طريق بيت المقدس سواء فى 
الفرج أو فى الضيق » وكذلك إذا قبل تتكريد ورجاله العفو عنهء . فلما سمع 
تنكريد هذه العيارة رضى عن طيب خاطر . وسرعان مارده بوهيمئند ؛ على 
أنه حدث فيا بعد أن افترس الرى وليم النجار, فا لبث أن هرب واختق . 
اشتد الفقر والبؤس اللذان أدخرهما الرب لنا جزاء خطايانا إذ لم يعدفى. 
اليش كله من الفرسان أحمان المناد السليمة سوى الف قار إلا أن اير 
زاى إلى عدونا « تاتتكوس و_يأن جو شا من الاتراك زاحفة علا فاستد به 
الفزع الشدد . ولا كن قدارأى القتل قد استحر فى كثير من ر جالنا وسو ظل 
الكثيرين منهم فى أيدى أعدائنا فقد أخذ ينتحل شنّى الافتراءات الكاذبة 
فقا « أيها السادة , وأيها الرجال الحكماء . انظروا مانن فيه من بالغالضيق» 
لعد عدمنا التجدة وضاقت نا السل . فدعوق إذن أعود. إل وطن بز نطبة + 
وكونوا على ثقَة من أنى سأحضر إليك5 هاهنا ببحر لجى من السفن الحملة 
بالحنطة والنبيذ والشعير واللحم والطحين والجين وكل ماتحتاجونه » وسأ بعث 
بكم بالجيادللبيع؛ وستصلك الذخيرة إلىهنا عبر الأرض اموالية للإمبراطورء 
وأق 10 من ماك وأن أمل بذى وفسطاتى لافون فق المعسكر 
9 0 : وكونوا وائقين من ر جوكى لم عل جناح السرعة 0 
ولما خم هذا العدو كلامه مضى مخلفا بالمعسكر كل ماعلك: . وهو حانث. 
ى عنة وسيظلل حانثافه, و كناد ذاك فى أشد حالات الصنك , إذ ضبق 
الترك علينا الخناق من جميع الجبات ضيقا لم نجرؤ حياله على مغادرة خيمنا » 
قكابدنا مجاعة هددتنابالفناء » وعدمنا كلمساعدة وكل ثجدة.وهرب الرعاديد 
والفقراء إلىةبرص وإلى سلطانية الروم» كا فر بعضبم إلىالجبال. وكان خوفنا . 


© 5 


من النرك المفسدين قد جردنا من الجرؤة على الذهاب إلى البحر الذى لم يكن 
لنا ميرت شواه” 
- حين عل الدوق بوهيمند بأن حشدا كثيفا من الترك لاخصيه العد 

زاحف علينا اقتضاه ماانطبع عليه من الحكمة التفتيش عن الآخرين . وقال لهم 
أعا السادة ويا أا الفرسان العقلاء.رى مانن فاعلون:, إننا لسنانالكئرة 
الى امكدناون عار ره ردن فتدمون إلى معسكرن , لتكن هل ترفو ناما 
تحن فاعلاون ؟ سننقسم إلى فريقين فيبق المشاة لحراسة الخيام وسسمئنون 
مكنا ناما من العلت عل خامة المدية ء أما الفر سان فلا زهو نناءلواحبوا 
أعداءنا الذين نصبوامعسكرثم على كثب منا عندحصن حارم وجسر الحديد, . 

ولما جاء المساء خرج بوهيمند العاقل من معسكره مع الفرسان الآخرين 
الفظاء و أمض الليل قا رين لبر والحيرة ,ولا تتقس الفكر بعك القاتطة 
ربيئة له لنسطلع عدد السكتائب التركية ومواضعبا وأعماها , فانطلقوا لطيهم 
يفتشون كدأبهم فى الأآما كن التى أقامت فيها القوات التركية , وأخيراً رأوا 
2 كا كتين قأدمين من ناحمة لمر مقسمين إل كننسان . وكانت قوتهم 
الرئيسية فالمقدمة » فعادت الطلائع على جناح السرعة قائلة « إنهمهناك , لقد 
جاءوا فاستعدوا جيعاً لأنهم آخذون فى الاقتراب منا » وقال بوهيمند العاقل 
لاخر بن دبا السادة وأيها الفرسان الذين لايقبرون : أعدوا صفوفكم 
للمال. فأجاو ه٠‏ إنك عاقل , وإنك فطين , وإنلك عظيم ونم أنت امحارب 
الباسل , ياليث المعارك ويارب الوقائع . افعل مابدالك فد وكانا الآمور 
الك لسر عن دالت كل ماراه صالحا.ء 

حنذاك أدر بو فود أن رتب كل زعم من الزعماء فريقه تنظما تاما , 
ففعلوا ماأمروا وكونوا ستفرق » مر منهابعضها إلى بعض لباجمة 
العدوء رأخد بوهممند بترأ- جع بفر به على مبل إلى الوراء» واستيثر رجالنا اد 
اشتبكوا مع العدو » والتحمت كل قئة بفئة » وتعالت الصيحات إلى السماء » 


ل - 
وكقاناو | حيعا. وح البو وابل من لجال الحطالة . 

ولما أقبل الجرء الآ كبر من جيشبمالذىكانمقيا فى الخاف مجموا مجوما 
عنيفا على رجالنا الذذن أخذوا يتقبقرون شيا فشيدا , فلءا رأى بوهيمندالعالم 
هذا المنظر تألمء ودعى إليه حامل علمه روبرت ابن جيرارد وقال له ه اذهب 
بأسرع مايمكنك وأنت أبسل رجل » وتشجع فسبيلنجدة دين الرب والمذيم 
المقدس, 1 32 كرا قروانة به داب ادو جه وان 
أشجع صنديد يعمل من أجل المسيح » رافة علك السلامة ؛ ولي غك السيد أينيا 
اكبنء »ءولا امل ليه من جميع الجبات بعلامة الصلب اندفع كالاسد 
الذى حبس عن الآ كلثلاثة أيام أ وأربعة وخرج من كبفه مبريرا ظاممًا لدماء 
التطنان .و5 لساعته سيط مدان الوع معملا القتل فى هده لنعاج أتَفرت 
هنا وهناك؛ ثمصار وسط صفوف الترك واشتد فىمطاردتهم؛ حتى إن أضواء 
عليه كانت تبرق فوق رءوسهم . 

آنا الكذاناون الات ون معان ما مكو ااعن اتاد جين أو 
عل بوهيمند يتهدم أعلام الاخرين ٠‏ وكروا جنميعا كرة رجلواحد على الترك 
الذين فروا منذهلين؛ فاخذ رجالنا ىتعقيهم وإعمال القتلفييم حتى بلغو| جسر 
الأديد , إلا أن الترك سرعان فا عادوا إلى معسكرثم واس ينرلوا عل كل رما 
' فتكنك لد د محم ا ل , مرف افيه النيرانوانثالوا 

هاربين ؛ ولما عم الأذن والس بان أن الدائرة قن دارت عل الاك خرجوا 

من قرأهم ٠‏ وتربصوا لهم فى الممرات فقتلوا وأهلمكوا عددا كبيرا منهم . 

وهكذا شاءت إرادة الرب أن يهزم أعداؤنا فى ذلك اليوم » ومضى 
رجالنا فاستردوا الجياد وغيرها من الأاشياء العدة التى أفادتهم كثيراء وحماو| 
إلى باب المدينة مائة رأس من الةتّلى حيث نصبت خيام رسل حايم بابليون 
الوافدين عل ساداتناء أما الحاردون الذين بقوا ف المعسكر فقد شغلوا طول 
يومهم بقتال حامية أنطاكية أمام ثلاثة أبواب من أبواب المدينة » وقد جرت 
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برعاية سذنا إسموح مسي الذى ذهب وحم مع الان والروح القدس , له 
الحم ل الايد أمين 3 


/ا ب 


خصار انطااكة هن 8 فيرابر إلى ,م مارس 10 : 


الملة على الدرداء ' تكد ععن الحدرة. 


م١‏ عاد رجالنا بفضل رعاية الله غالبين » واستبشروا بنصرهم الذى آتاهم 
إياه فى ذلك اايومء أماأعداؤنا المغلو بون على أمرهر ققد د درا شر عه ساحفة 
ودأبوا علا هروب ء فضلوا هنا وهناك ؛ ومضى بعضهم إلىخراسان؛ وا نطلق 
لبعض إلى أرض المسلءين , ولما رأى زعماق نا أنحامية البلد أخذة فىالتحرش 
نا والاقتراب منا فقد سبروا ليلهم ونبارهم باحدثين عن الناحية التى قد يمكن 
تلك الخهامية مياغتتنا منها بالذلك راعكا نتناورون فق الامر وقالو ا تر حت 
علينا قبل أن نقدم على <رب تودى بجاعتنا أن ننى حصنا على ا حمرة الواقعة 
أمام أن المدئة حيث بيوجد الخد ؛ ومن هناك ا استطعنا دور نا 
تضق الخناق على عدونا » ظ ظ 
فوافق اجميع عا علهذا الرأى واستصوبوا المشروعا اسه اباعظيا ٠‏ وكان 
كونت صنجمل 0 من نكل فقال : « أمدون ,المساعدة اللازمة لاعادة نناء 
هذا الحصن تا يه وأحنة. 0 روضماك و وإلى دامع لك 5 
إذا قبلك وقل الآغرون ب إك بات معان جمع الرجال القادرين على إنجاز 
هذا العمل [ من أهل جنوة اأبحريين الذين قدموا يوم ٠‏ نوفير ٠١7‏ ] أما 


من دعقاو نَْ هزأ دو ف تعمل ل عل دصبن 0 الجهأ 6ك للدفاع عمة ) . وكان 


أن تم ما اتفقوا عليه . 


ل > 


عند ذلك رحل الكوات و نوه هد إل باب مان أما نحن الدرى 
انضم بعضنا إلى بعض وصر ذا جماعة واحدة فقّد اخذنا نعملفى بناء الحصن , 
وإذا بالترك قد استعدوا للخروج وقدموا علينا نحاريتنا » وكروا علنا كرة 
دفدت رجالنا إلى ا هرب ؛ وقتل منهم الكثيرون مما سبب لنا جرعا عظها . 
ولمارأى الترك فى اليوم التالى [ .« مارس م4١٠‏ ] تغيب زعمائنا وعل.وا 
أنهم خرجوابالامس قاصدين الميناء, جمعو | شملهم ومضوا لصد من كانواقادمين 
من تاحة المناء » فليا أنصروا الكوات بو هيمند عل راس هذه القوة ضروا 
1 أسنانهم واندفعوا مزبحرين زبجرة هائلة : ِ افا برجا لنا ينضحو نهم 
لنبال والسهام ٠‏ خجر<وثم وقتلوهم فى قسوة . و#موا على رجالنا وما 
دن اضطروهم للفرار إلى الجبل الشاهق وإلى كل ناحية حسبوها تعصمهم 
منهم ‏ تقيض الحياة إلا لمن تهيأ له الاختفاء ٠‏ ,الهرب السريع , أما من ع 
عن الفرار فد لاق حتفه . واستشهد فىهذا أليوم كاه هن الف هن مقانا 
وفرساننا » وفىإيماننا أ نهم صعدوا إلى السماء.حيث لبسو اثياب الاستشهاد البيضاء . 
أما بوهيمند فل يتبع نفس الطريق الذى ولجوه؛ بل سرعان ما انقلب 
راجعا مع فريق من الفرسان إلى حيث كنا فن مجتمعين . واشتد بنا الغضبف 
لمصرع رجالنا » فمتفنا بأسم المسيح ؛ مو ملين لوخ الضريح المكدس . وضومنأ 
صفوفنا إلسم ؛ واتفقنا عل أن تتازل العدو زأن دون حيعا بدا واحدة ى 
المجوم عليه ٠‏ وأبدى أعداء الرب ورجالنا ما أذهل وأرعس » فكان التراك 
معدون آنا سنغلب على رن نا وأنهم سيّضون علينا كا قضوا على قوات 
النذو : نت وبوهيمند . لكن الربالقوى لم يمكنهم منذلك؛ فقد هاجم جمحهم 
فسان الاأه الحق ب المسلحون بعلامة الصليب ل #وما عتيفا 0 إل 
الفرار عن طريق الجسر الضيق حّى بلغوا مدخل المدينة » أما الذين أسعفهم 
اهرت يعور الى أحاء وثم حر من الرجال والجاد فقد لاقوا 
فى هذه اليقعة ال موت ؛ و ذهو ا إل النار الابدية المعدة لا بليس وملا تكته . 


م #0 ١‏ عبد 


ولماتم النا الظبور على الترك أخذنا فوتضيق الخناق م ودفعناهم شطر 
اراق ألقينام , امطم أرر اج الس عه اتيم ركان حدم إذا شرم 
ف[ سا أده امير أو اول الساحة ة لباوع الارضن تاوشتةه سهأم رجالا 
الذن كانوا يغطون شاطىء الهر » ودوى الآفق بضجيج صبحاتهم وصياح 
رجالنا حتى بلغ عنان السماء ؛ وانهل وابل من السهام 0 د 
النبار أن بلمحه الطرف » ورزت نساء المدينة المسيحمات على شرفات الاسوار 
برقن بوء مفلت الترك وكن صففن وهن فق ساهن و ا 
والسريان فأخذوا ينضحوننا بالنبال ‏ طائعين أو كارهين عار 
زعماء الترك . وفى هذه الوقعة لاتى اثنا عكر أمير| ٠‏ من هر أء الترك حتفبم : 
كا قتل كثيرور]# من أفطن احا ربين وأشجع المقاتلين الذين كانوا 
بعدون من خيرة المدافعين عن المدينة » وقد بلغ 1 الفا وخمسائة رجل» 
أما من بقو أحياء فل درا راون عل الملل أو الصرا سواء بالليل أو 
بالنهاريا جرت عاداتهم » ولم يحل بيننا وبينهم سوى مقدم الليل» وهوالذى 
منع الفريقين من 0 رسال الات واأسيوف ل وبذلك 
تمكنا بقوة الرب والضريح المقدس من قهر أعدائنا الذن فقدوا ماكان طم 
من قل من القدرة عل المتاف والعمل ؛ وى هذا اليوم أصنا كية قيرة من 
الذحيرة النافعة لاسما الجياد . 
وق اليوم الثاللن | /امارس | عند مستبل النبارغادرت المدينة فئة ة إخرى 
من الترك وجمعت مأصادفته عللى شاطىء النبر من جيف قتلاها لم أخذتبا 
وقبرتما فى المحمرة الواقعة خاف الل مر أمام باب المدينة ؛ ودفنوا مع هذه 
الجدث جبيا وبز نطيات وقطعا من الذهب وقس.ا وسهاما ها وغدر ذلك من لاشاء 
التى لانعرف لا أسماء ‏ ولما عل رجالنا أن الترك قد لحدوا موتاهم ؛ جمعوا 
عدتبمو هو امبطعين مسرعين إلى تاك المقبرة الشيطانية » وأءروا بتحطي القبور 
ونبشها وطرح الجثث بعيدا عن اللاضرحة»ورموا بها جميعا فخندق حفروه 
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لهاء م حملوا الرؤس المقطوعة إل المعسك ر ليعرف القوم عدد القتلى . هذآأ 
عدأ الرؤؤس اىقوضعوها ء عل أذ ج.اد هي* ن جماد رسل خليفة دصر الفاطمى 
المقيم وكانوا كل يوم بسكو نقتلاهم ولم بعد لهم حمل سوى النحيب والعويل. 

وق اليوم الثاأث ْ أعنى يوم م/ مارس بهي . ١‏ ] أنضم بعضنأ اله عض 
وحن قَْ شسدة الفرح 0006 لمناء ال حصن المشار إلمه بال نار لق أنتزعناها من 
مقابر الترك , ولم يكد يتم بناؤه حى شرعنا ف التضيق هن كل نأحية على 
أعدائنا الذين تلاثى زهوم , أما تن فقد ذهبنا فى غاية الطمأ نينة إلى الميناء 
وإلى الجبل نسبح ونحمد ربنا الذى له الجد والشرف إلى ال بد , آمين . 

0 / كت 
0 4 دصار أنطا دك و الاسشيلاء عاما 
( هن م مارس إلى ”7 نونو /ة١٠‏ / 


تانكر لا حدل دص:نا أ#رى المديية وسيد 2 المسالك على الحاصرين : 
امفاوضات بين بوهيمند وفيروز. الاستيلاء على أنطا كية . 


أغلقنا جميع المخارج أمام الترك وسددناها عليهم» وتركنا ناحية 
المر الى تان جا حصن واحد ودر مقر . وأو أت كنا سر اها المطن 
بالقوة الكافة لما جرأ أحدم غل مغادرة أ يات تن أنرات اللملانة ولسدت 
جميعب| فى وجوههم : واجتمع رجالنا للتشاور فيابينهم ‏ وانعقد رأيهم على 
قولبم « لنختر واحدا منا للاستيلاء بالقوة على هذا الحصن ؛ وللحول بين 
أعدائنا وبين بلوغ السبل والدنومن الجبل "وكذلك ادك السكلا لوده 
إل المدنة ؛ فكان ”كريد أول من تقد نقدم الا رين وقال : إذاككتت أعرقف 
أنه قائدة أجنها فاق سوفف أحتن ا مع رجا ى وحدثم ؛ وب أدفع العدو 
تعن عن الطرايق الذى كثير| م ماجرت عادته على مداضتنا منه » وفى الخال 
أغدارة يأر بعائة قطعة من الفضة . 


باك 


رحل تتكر يد مع فرسانه ومشاته الأبطال [ يوم ه أبريل | » وسرعان. 
ما أخذ جميع اسل عل الاتراك أحسسناءقويا حت إنهم - وقد أذهلهم 
الجرع .لم جروا على فتح أحد أبواب المدينة لمع الكل والخشب أو أية 
غلة من الغلات اللازمة لهم » وبق تنكريد هنالك مع رعاله. ساق غاصضرة 
المدينة من جميسع التواحى . 

وفى اليوم ذاته أقل من الجبال: إلى المديئة فزق حكير من الارمن. 
والسريان وثم فى غاءة الاطمثان ؛ حافلن: التخيرة إل الترك ٠و‏ الاافوات. 
للمدينة » فبب 7نسكريد لصدم و أسسرهر واستولى على جميع مامعهم من القمح 
والنبيذ والشعير والزيت وأمثالباء كذلك أظبر تنكريد غاية القوة وجاء 
بالعجائب » ذلك أنه قبل سقو ط أنطا كية سدجميع النخارج أمامالترك واحتلبا. . 

وإنهلمن المستحيل على أن أقص جميع مافعلناه قبل استيلائنا على المدينة 
ما أنه لمكن للأاحد ما من كانوا فى تلك التواحى دينيين كانوا أودنيويين 
أن يكتب أو يقص بالمام كيف سارت الأمور ؛ ومع ذلك سأروى هنا 
الشرء الفليل بهنها . 


" - كن ماك تدر 3 الجنس أمسمه فيروز .ء قل تنوثةت بينه وبين. 
بوهيمند عرى الصداقة المكينة . وطالما تبادلا الرسائل فما بينهما فرسخت. 
المودةبينهما وأ-لهوهيمند منزلة الود نفسه؛ ووعده مقابلهذا أني رحب به 
إذا هو اعتنق النصرانية » وراحيغريه بالشرف العظيم وااثروة الوافرة . فوثق 
فيروز بتلك الآةوال وهاتيك العبود وقال له ٠‏ [نى أقوم حراسة ثلاثة أراج» 
وإتى أعدك بها عن طيب خاطر » وسأسليك إياها يوم تشاء» . 

انشرح صدر بوه.مند دين وثق من دخوله المدينة واطما نت نفسه ؛ شم 
دنا فن السادة الآخرن ثابت الجنان مستبشرا وقال طم : 'أنا افر سان 
الفطنون ؛ علمك أن تنبصروا المتربة والشقاء الاذين نحيا فهما صغارا وكبارا 
ولا ندرى هن أين تأتينا النجدة » ومن ثم فلعله يرضيكم ويشرفكم أن يقوم 


0 لفك 


أخدنا فتقدمنا عدا على أن تساعده إحدى الوسائل أو يمكنه فنه [ الحربى ] 
من الاستيلاء على المدذينة أو شن الحجوم عليها بمفرده أو معرفة الآخرن ‏ 
وحيائن تجمع الرأى على تملك إياها ‏ »غير أن هؤلاء السادة لم يقبلوا عرضه 
.وخالفوه بقوطُم له :2 ل تشمل أن لمعن 5 وأاحد منأ وءودده دون الاحرن 
بأمتللاك هذه المدينة 4 س ديف بلهم جمعأ مأ يننأ بالنساواى 4 وما اك جمضمعأ 
قد ساهمنا فى هذا العمل فلابد من أن نتقاسم شرف الاستيلاء عليها »» فليا 
ممع بو هميد هذه الكليات افئرت شفتأه عن لسهه خضيفةه وانصرف لساعته . 

ولم نلبث غير قليل حتى تلقينا أنباء اقتراب جيش أعدائنا الترك والرعاع 
بكرن وغيرثم من الشعوب » وسرعان 7 اجتمع زعماونا وتشاوروا فم 
بيهم قائلين 00 إذاقدر لبو همد التغعاب على المدينةو -حده أو معو نه الاخرين 
فعلينا أن نوليه إياها عن طيب خاطر , على أنه إذا قدم الإمبراطور لنجدتنا 
حسب الاتفاقالذى أرمدمعنا وأقسم لنا عليه فإننا سترد إلله المديئة مقتضى 
'العبد » ولو كانت فى حوزة بوهيمند نفسة 2 - 

حمدئك شرح بو هيميك 2 ملا دوه صد بعه بطلياته اليومية 5 مغر بأ إنأه بحل 
ضروب الرعاية والسكسب الجزيل ع«( قائلا له 0 لقد دنتك اللحظة الملامة الى 
'تستطيع فيها [تمام مااعتزمنا عليه ؛ وذلك بأن تقوم ياصديق فيروز بالمساعدة 
الى وعدى مهأ "26 وسر فبروز م أنه سيعأو نه بما شعى عليه : 

وق اللملة التالية | ليلة ٠‏ # ينيو | بعحث شروز أبنه إك بو ملك 
لكون رهينه عمذه ا قدا له على أنه مد له اأعلد ( وألقد معه هذه الرسالة 
غلك أن ستدع غدا كل حبثر الف رحة . وأن تتظاهر بالذهات إل الطفة 
التى يسكنها المسلموناتخرييها » م تسكنىء علىتجل عبر الجبل القائم على البمين , 
أما آنا فساعى عراقة هذه القوات وسأ تتظار ها وأتلقاها فى الأبراج الى فى 
<وزنى ونحت إشراق '» 1 

وفى الخال استقدم نو هيمك أحد مشأته وأسعه هال ترون 20115 1316 
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وطلت إليه كداعة للحرب. أن ندعو خيش _الفرنجة العظم تاهب لد خوك 
ل سس ونان ا 01 وعيد بوهسصد برنمل هزء اله 
إل الدرف حر دقوي وكرت فلدد وكذلك كرت سنجل وأسقف وى 
قائلا لحم ه ستستسل أنطا كية الليلة إذا لاحظتنا عناية الرب » . 

ولقد تم كل شىء كالاتى : فقد بجمع الفرسان فى السبل » وأقام على الجبل 
جاعة المشاة الذين دأو على السير طوال الليل بعضهم فى أثر بعض حتى :نفس 
الفجر » م اقتربوا من الابراج التى ظل حارسها يغط فى نومه طيلة ليله » فترجل 
بوهيمند وأصدر تعالعه إلى جميع من معه قائلالهم : « امضوا قدما مطمئنين 
متحدين » واصعدوابالسلم إلى أنطا كة الى ستكون سريعا إن شاء الله يننا » 
فظلوا سائرين حتى بلغوا السلم امسر المثدت شنا قرا إل اللوار مده . 
فارتقا زهاء ستين رجلا من رجالنا ؛ وانشرا بين الابراج الى يشرف علبا 
فيروزء الذى دي الخوف إلمه وخثى على نفسه وعلىرجالنا من الوقفوع ون 
بدى الترك.وذلك حين صر الصاعدين هنا لا يعدون أن يكونوا ثلة ضديلة : 
فصاح بهم ٠‏ ماأقل الف رنحة! أين إذن بوهيمند الشجاع؟أينهذا الذى لا يقبر؟ » 
وف هذه اللحظة ب«الذات نزل سر جند لمماردى واندفع إلى بوهسمند قائلا له : 
« ماذا تفعلهنا أها الرجلالفطن ؟ وما الذى دعاك للقدوم إلهنا ؟ . أها ترانا 
قدكدنا أن نستولىعلىثلاثة راج 1» فأثارته هذهالككرات؛ فانضم ال الاحرن 
ووصل اجميع مستبشرين إلى السلم . 

ماكاد الذين بالابراج يلبحون هذا المنظر حتى تعالى هتافهم وهم فى نشوة 
ودر ور تائلن ١‏ هكد |أرادات ؛. وضنا كن نفس الصبحة ؛ وعندكد بدأ النسلق 
العجيب » ثم بلغوا القمة وأخذوا يك رون على الابراج الاخرى وثم يقتلون 
كل من بمثرون عليه تكان د الفتل نضا أخر فر ون غير أن السل الذى 
صعد نا عليه حطم اا ا راورفياى رب شدد وعل الرغم هن تحط 
السم إلا أندكان يو جد عل بسارنا بان مغلق لا يدرى أحد عنه شيئاء فلا 


.ع ل 


أقبل اليل أخذنا تتحسس هذا الباب فى الظلام » وأفضى بنا البحث عنه إلى 
العثور عليه :/ فنسايةنا جميعأ نوه وحطمناه ودخلنا المدينة ميك ) وقىهذة اللحظة ١‏ 
بالذات دوت صيحةه عاجلة ف 0 أرما المدينة 1 ظ م بو ميك أة 
دشيعة ل م برقع راهئه ا ج.دة عل راسسة مواجهة الملعة ( وعخدما نفس 
الصباح ترائى الخبر الخطير الذى أرجفت به المديئة إلى من كانوا لا بزالون 
مصسمين في معسكر اهم نقرجواأ هدر عا » زان رابة بو ضيميك تخفق عل أحد 
المزتفغات , وسرعان ما ككروا مر عين ودخاوا المدينة من أو اا . وقتاوا.من. 
صأدفوه 5 من اللاراك والمسلمين ظ وم م من المتلشسوى من 7 شر الفرار 
إل الفاعة ال مر تفعة : 2 جماعة أخرون من الترك من الااوات دارا 
سلاهةوم ىَّ ال هروب . 


أما رئيسهم ياغ سيان فقد هرب هو الآخر مع كثيرين يمن تبعوه . 
وأدى »هم الحرب إلى دخول منطقة تشكريد ول تكن بعيدة عن المدينة ؛ 
ونظرأ لتعب جيادمم فقد انكفأوا إلى إحدى الدساكر واعتصموا ببيت من 
بيوتهاء ول يلث سكانها الآرمن .والسريان أن عرفوا خبرثم » وسرعان 
ما قصضرا عا باع سان :: أطا را راة وحملوها إلى بوهيمند. لينالوا حريتهم. 


00 جاده وقراب سيفه سين بيزنطية . 


وقد جرت هذه الحوادث فى اليوم الشالث من يو نيو أى خامس أيام 
البطالة » وامتلا“ت جميع شعاب المدينة ومسالسكها بالجثث » حتى لقد أصبم 
من المستحيل السير فيها نظراً للرائحة النئنة المتصاعدة منها ‏ ولى يتمكن أحد منا 
من السير فى الشوارع إلا على جثث الموق . 


ل |8١9١‏ مه 
2006 
الترك لأ نطا كة 
من ه إلى 78 بونيو سنة ٠١9‏ 


وصول أم كرنوغا أنطاكية ٠‏ رسالته للشليفة عن الجيش المسيحى . موقف 
أم كريوغا وميلها للنصارى . هجوم كر بوغاعلى أنطا كية . قصة 
الحل ٠‏ عين الزتها الصليبيين ٠‏ رؤية بطرس بارتامى .حربق 
أنطاكية والاعة فيها . هر وب اتين دى بلوا واتصاله 
بالإميراطور . العثور على الهربة المقدسة . سفارة 
بارس اناك وهراوان إل المدشكنى 
الإسلاهى ٠‏ انتصار الصايبيين . 


١؟‏ كان كربوغا زعم جند فارس لا يزال فى خ راسان حين تأ من ياعى 
سيان حا ؟ أنطا كية كثيرأ من الرسائل بل عليه فيها أنيبادر لإنقاذه , لآن 
اف 2 الفر ةا لاقن با إياه تأنطا كه أن لت رهاق النوائق , واو أن نوع 
أنف إله قر يها لجديه للاسله باعي سان مدية أنطا كنة.. أرما كان فل من 
أن عنحه مندة عظيمة . ان كر و غا افك دعن لعن منذ زمن بعيد ؛ مع 
لا كرا من الترذك ما لنت :أن زحف به عل أنطااكة حيت أذن له الخليفة 
زعممده الروحى -- محارءة النصارى . وجاء 1 بيت المقدس جيشه 
لمساعديه 2 © قدم د دمشق هو الاحر دل كشفين ْ و جممع كر بو غا جمر ع 
غفيرة جداً من الو ثنيين والترك والعرب والشرقيين والرعاع والأرمن والكرد 
والشري والديان وها م اماس الا خرى الى يه حص فنا أما 
الغليان 0 ثلائمائة ألف رجل .ء وكانوا فى منعة من الرماح والقمى 
رسراه ال اك اببسم الحديد ثم وج أدثم )هذا إل ها طادبعوأ عليه 
من 0 فى الارت عل حل السروف من بين حتاف أنواع السلاح ؛ 
وقدم اجميع لمحاصرة أنطاكية , قاصدين تبديد شمل جيش الفرنجة . 


لاخ خ- 


ولما صاروا على مقر بة من المدينة قابلوا مس الدولة بن ياغى سيان أمير 
أنطاكية » لخرى إلى كر بوغا متوسلا إليه با كأ , مخاطاً إياه بقوله : , أيها. 
الآمير الذى لا يدُقهر » أتوسل إليك أن تقدم لنجدق لان الفرنجة 
أحدقوابى ‏ وأنا فى قلعة أنطا كية من جميع الجهات ؛ وقد أصبحت 
المدينة فى قبضة أبديهم ٠‏ وثم ».يدون [خراجنا من أرض سلاجقة الروم ومن 
الشام بل ومن خخراسان ذاتها » وقد أثجزوا ما أرادوا فقتلوا أى» ولا هي* 
له غير القضاء على وعليك وعلى جميع أبناء جنسنا ١‏ أما أناافلا أرق غير 
عو نك ومساعدتك إناى ق أهذا المازق > . 

فأجابه كر بوغا : «لاسبيل إلى تحدق إياك بنفسخالصة . والعملصادةاً على 

إنقاذك من هذا الخطر إلا بتسليمى قلعة [ أنطا كية ] وجعلبا فى بد رجالى , 
وإذ ذاك سترى مقدار الصنيع الذى أؤديه لك » . . 

فأجانه ثمس الدولة : ه إذا استطعت القضاء على جميع الفرحة وأسلتى 
رؤوسهم فسوف أعطيك القلعة وأغدو تابعاً لك . و<ينذاك أعد هذه القلعة 
عن املا كن ١‏ 

غير أن كربوغا قال له :.«كلاء ليس الآسر 5 تقول ٠‏ بل كل ,ىه 
مرهون بوجوب تسليمك إناى القلعة» . فأسله شمس الدولة القلعة راضاً 
أوا كار ها . ظ 

وق اليوم الثالك من دخو لنا المديئة | وهو يوم ه يونيو | صارت 
ر بيهم نكت الأسواز وعسكر جيشهم عند جسر الحديد؛ وجموا على أخد 
الأبراج [ القائمة عند مدخل الجسر خايته | وقتلوا كل من وجدوه فيه ولم 
يذج واحد منهم من الموت غير زعيمبم الذى وجدناه ميدأ بالسلاسل عقب 
الموقعة العظمى | التى انتصر فيها كربوغا بوم 78 يونيو ] . 

وفاليومالتالى [ يونيو| حرك الجيش الوثنى واقترب منالمدينة وضرب 
معسكره بين النهرين » ولبث هناك مدى يومين » فلما تسلم كربوغا القلعة دعى 


0290 -- 


إليه قائدا من قوادهيقدر فيه الإخلاص والطلية والحدوء وقال له : «أريدمنك. 
إن تون ونا لى فى حراسة هذه العلعة . لاتق أعرف هنذ أمد بعد قدر 
وفالك ٠‏ وإتى لموكل إياها إليك للعناية بها وامحافظة عليهاء» فأجابه 
القائد و وددت لو أعفتى من هذا الآهر . ومع ذلك فإنى أقبله على شرط 
وأحد.هر ان أبادر [لىتسليم القلعة للفرنجة لو ااتتصروا عليك فى وقعةفاصلة»». 
فأجابه كربوغا ه إنتى أعرف تمام المعرفة صدقك وحكدتك فى قبول كل ماستقسم 
لى على حسن القيام 0 

عاد تروعا إل حنشه . وأراد الرك أن سخررا من الفرحة , خاءوا 
لم عل شالحة 
خا له سوال اخدق ها من جاعة من الحجاج الفقراء » وقالوا له : ه هذههى 
الاملحة اتوي لبا الفرنحة فحاربتهم إيانا »» فا نسم كر بوغا وقاللم: « أهذه 
هى الاسلحة القوية المشحوذة الى ير النصارى إلى التغلب مها علينا فى آسياء 
وال يعتقدون أنهم متمكنون.واسطتها من طردنا إلىماوراءخراسان وإزالتنا 
عن تلك الناحة حى أنبار الآمازون”" . أولئك التضارى الذدن طردوًا 
إخوانا من أسا الصدرى وى أنطاكة . تلك المدينة الملكة والعاصمة 
العظدى جميع بلدان الشام 6 

وبادر فنعث فطلب كاتبه وقال له « | كتب جميع المراسيم الستفرا ف 
خراسان وقل فيها : إلى خليفتنا المعظم , وإلى مولانا الملك الجليل » الفارس. 
المصلات.و إلى جميعفرسان خراسان الحكاء , السلام علي والتوقير 5 4 
وبعد فليتهيأ .م من السعادة والتوفيق الطيب مابتيح لهم مذ بطونهم والوعظ 
فى جميع المناطق والانكباب على حميتهم ومتاعبم » وإنجاب الذرية الضخمة 
القادرة على قتال النصارى بشجاعة : وأخذ هذه الجبوش الثلاثة التى استطعنا 


إلنه سيف رخيص قد علا الصدا» رفرس تسود وخربة 


)١(‏ جاء فى النص اللاتيى للحوليات قوله 005158 500183 2تصدصه عمعاعل أع»ه 
1111116 411221022 01053 وهو نص غربب ليس له سند حفرافى ٠‏ . 


د 


مها قبر فريق من الفرثة ؛ والذين يعلدونصفة السلاح الذى «صطنعهالشعب 
الفرنجى لغزونا » وليءل اجميع كذلك أنى أسرت الفرنجة الموجودين داخل 
أنطاكية , وأننى احتلات القلعة وصارت فى يدى » بينما ثم موجودون بظاهر 
المدينة وأنهم الأنحينا ف عه بدي : افون إل اموت أو إل الا 

فى خراسان ؛ لآنهم ,توعدوننا بالطرد على يد جيوشهم وبااننى خارج بلادنا 
ك استطاعو فق أعا: حنسنا من إسنارالصدررى والشام “إلى لأقسم ل 
محمد وجميع أر بابنا'"' أتتى لن أظور حضرتكم وأمثل أمامك » قبلأنأغرو 
حد سيق القوى مدينة أنطاكية ا الوكية وجميع بلاد الشام وأسيا الصغرى 
وعلغار ااحةى 0 أيوليا ؛ والمجد لالهتنا ولك وجميع الخدر ارق :2 وهكدا 
كانت خاعة الرسالة 


“” - أما والدة كربوغا التى كانت مقيمة فى مديئة حلب فقّد قدمت على 
ولدها وا دتخر طت ف الكاء ين دنه وسالته ء نا ولذى ١‏ أحفا ما مه؟, 
فقَال لما « وماذا معت ؟ » قالت « عليت أنك ماض لحارية جش الف رة . ؛ 
فأجابها ه لقد عليت الواقع !» فقالت له ه استحلفك يا بنى جميع الآر باب ؛ 
وبحق طعتك ااسمحاء : ترجع عن قال الفر >ة » ,أنت أنيا الفارس الدى 
لا يعرف المرية » ل برك أحد قط هاربا أمام أى فاتح » ولقد طبق الافاق 
خن قرو سيك . أن انسل الف شان لير فون إن كو | جين إمءوان اميك 
ينطق أمامهم دعر ف جداا نالك ار ات رهردى ريه 
عركت الحروب وألممت بفنوما . ولن تستطيع أية أمة ‏ مسيحية كانت 
| أم وثنية ا شرعاق وحبك ل رت اجميع إذا ذير اسيك 
كا تهرب النعاج أما ري الاسد ب افده ل يات اسل انلك 0 ولدي 


)١( ,‏ هذه رسالة َس عنهأ يال كاتنت ار آنات والمهلاً فرمأ اث 46 دل أ 
:على حوله المط.ق بالديين الا تعادهى 1 


ه5١‏ ل 


الحبيب أن تستمع إلى نصاتحى وألا تحاول مطلقا التفكير فى قتال الامة 
المسيحية أو الشروع فى منازلتها , 
فليا سمع كر بوغا هذه النصائح الاموية أجاءبها حانا ه ماذا تقو لين يا أماه؟ 
وما الذى تحكين ؟ أتراك مجنونة أم مك لوئة ؟ إن معى اكثين امن الامراء 
الذدين ل وق مثلم للسسحمين ٠‏ صغارا كانوا| 1 كارا فا جا بنه أده ونا 
0 : إن التصارى لا ستطعون الوقوف د ف الخرات » وأعرف 
نهم عاجزون عن الفورض لعتالنا ل أن رهم يحارب دائما قُّ صفو فم ؛ 

0 مم لملا ونبارا حماية الراعى ( لقطيعه :ولا ردن لامة 0 
أن كسم ادف سواء ا شسشهفهوة ( وإن إطبم وذ 0 متطلع لمقاومتهم 
مصداقا / ا عل اسان داود اذى ولشلت الشدوت الذين سرون للعتال 0 
وقوله ١‏ فض رجزك على الامم الذان الا بعر فو نك 1 وعلى امالك التى لم تدع 
بأسوك عبت © 0 قبل أن انا للقتال رى إطبم اللقوى الذى لا يعبر قد وضى 
على 00 أعدائهم بواسطة ملا كته ظ واعرف الجقيقة 5 ولدى العزيز وهى 
أن أولئك النصارى يسمون بأبناء المسيعم » وقد جاء على لسان الرسول « إنمم 
أولاد الموعد ‏ ؛ وقال الرسول أيضا , إنهم ورثئة الله ووارثون مع المسبح» 
و الذين 00 الركك المعراث الذى وعدي إناه؛ ل نه قال ذلك على لسا نَ 
أننا” لله افن د الذدى س تطيع معارضةهذهالاقوال أو مناهضما 9 والواقعأ: كك 
إذايدأت مم بو تبالخسارة والحار المقيم 0 واستففن الكشر ل من فرسأ نك 
ال مخاصين ظ وتخلف وراءك 035 دك دمأ بلاحة_ك الفزع الشديد 6 
اجل ؛ إنك أن وت فى هذه ا مو قعة 6 بل ف حر أده ذلك لآن ات 
1 عضمه 0 دين ذوراً دمن أداء إليه 0 يؤجل حسما به لل اللحظة الا ظ 
يشاؤها هو ذاته , فينتقم منك أفظع انتقام هذا المت أخفى أن راك 
دوا العذاب شرك 5 لا أقو ل لك إنك مدي فلك كل مأ لك 
الآن يداك 6 


0 


تأثر كربوغا غاية التأثر بما مع » وأجاب أمه على عبارتها قائلا : ويا أى 
الغالة أتو سل لبك أن تقوال من الذى قال لك كل هذا القول عن الغع 
المسيى 6 ومن أثبأك أن رنه حبه إلى تلك المرتنة حىلهده مثل هذه القوة فى 
لغتال ؟ ومن ذا الذئ ل اليك أن الغليه متكون لطى لاء المسحين علنا 
أمام أنطا كية » وأنهم سيستولون على غنائمنا وبمضون فىآ ثارنا عقب نصرم 
المؤزر علينا » ومن قال لك إن المنية ستخترمى فى سنت هذه ؟ » 

قال اهدو 0 ن عمضها مضأ ه يا بتى العر بزء لقد تين بعضهم منذ 
أ اك من هالة عام 0 حاء فى اكتابات الوتسسن أن الآمه المسحة سناجمنا 
وسيعقدها|انصرعلينا ىكل ناحية » و أنهاستسود الوثنيين » و أنشعبنا سيخضع 
ذا ولك الست أدرى ا إذا. كان معدرا جيع هذه اخوادفى أن رحدف 
الآن أء لم يكن زمنبا بعد .؛ وإى نانيك راس رعضى دم 
حلب : تلك المدينة العظيمة التى استطعت فيها عن طريق التدقيق والبحوث 
الحاذقة من مطالعة النجوم ومساءلة الكواكب والبروج الإثنى عشير 
والتدوات_ العدة . فانياى كل هذه الظو اهن أن الشعب المسبى سفنتا أ 
كا وان لاصطرب فزعا و حر نا حافة اث أحرم منك !» 

فأجاءها كربوغا ه يا أى الغالية » أفضى إلى بكل ما يأنى قلبى أن يؤمن به» 

فقالك له أمه :ها كان لى إلا أن ١‏ أىذلك الطلب عن 0 خاطر يا ولدى 
لش ار كد ام ف ااسر اطانة عليك سان ذا إن بوقسر 
وتانكريد ليسا آطة الفرنجة » ولا يخلصانهم من أعدائهم لآنهما يأكلان فى 
المرة الواجدة ألق بقرة وأربعة لاف حنزير"" . فقالت له أمه ديا بى 


)١(‏ النص اللاتيى هذه المرجة هو: عنالءع 6م 18 أء 05 80نائصة80 كناأأع 1 11اناة 52لله 
0111 [5م1 01100 أاء 5أناقل1 اما 06 أموععط][ 5مء 200 أه 011 زوع هورم 
«<5022»05 1113تت /١آا‏ أء 235ع26ا 11112 11 121010م 01100116 110 10 وقد عاق الأستاذ 
بريبه على هذا فى ترجته الفراسية بقوله 2< إن فىهذه الفكرة الساخرة جهموضا » ولكن 
امتأمل للهادثة بآ كلها يرى مقدار ما أتملة خال ساح المولات ىهنا الحدمث راق 


2 


العزيز إن الموت جائز على بوهيمند وتانكريد جوازه على سار البشر ؛ إلا 
أل دعا نسابيا على غيرهما ومتحهما قوة يحاربان بها ابميع » ولآن ربهم 
الرحمن ‏ تقدس امه يقول « إنه صنع السياء والآرض والبحر وكل 
مافها وإنعرشه موجود فالسماء منذ الآزل » وبأسه مرهوب فى كل مكان 

فالا ا | كيب عن قتالهم حتى ولو كان الآمر يا تزعمين , . فليا 
ادر كنارامه أنه غير مستجبب لتسكيتها الشديد إناه ٠‏ أنصرفت عنه وقلما 
شطر حزناء وانكفات راجغة [ك حلب : عادلة معبا كل ها استطاعت حار 


من الغندمة . 


30 وف اليوم الثااث إوكان نوم مونوأ] لبس كر برغا لامة الحرن 
وذن دهن المدينة قَُ دله كشفة دن الترك ( وجاءوها من الناحمة إلى تقوم فهأ 
١‏ الفلعة .وا كنا رط أن فى إمكاننا دفعهم فقد تهبأنا نحاربتهم , إلا أنهم أبدوا 
م درا عجن م حماله عن مقاوتهم 5 ودذلنا تود الجبيد حى اننا 
العودة إلى المدينة التىكان باماشديد الضيق ؛ حي لقد مات الكثيرون مخنوقين 
حت أقدام رفاقهم. 2 

وى خامس أيام العطلة كان البعض حارب خارج المدينة والمعض الآدا 
داخلما 6 وظلو| عل تلك الخاك طول وم هلأ حَئ تلفع الكون بالظلام ؛ 
وفى هذه الاثناء استولى الفزع من معركة البارحة التى دامت حتى الغدق على . 
نمس ويم ذىَ جراندميل وأخسه رودا روسو »2 ولا مبرت الففير 
| كونت كليرمونت ] 4 فنسر بلو| بالظلام داشيلوا د 5 الدجى هار بين 
مصاقبين للسور الموازى لسيف البحر » حتى لقد عرقت أبديهم و أقداميم فل 
لبق هنبا سوى العظام » وصاحبهم فى فرارثم هذأ كثيرون لا أعرنهم » فليا 
بلغوأ السفن الراسية فىميناء سمعان قالوا لملاحيها ه ما تفعاون هنا أمها التعساء؟ 
أعد فقتل رحالنا اببعوم و نكن 2 حن ا بعك كسر ديك وذلك لان 


رع ا 


الجيش الترى حاصر المدينة من جميع نواحيها ونحن با » . فليا سمعوا هذا 
القول اعتراهم الذهول ؛ م مالبث الفزع أن استبد هم فانطلقوا إلى سفنهم 
وأنزلوها فى البحر ء فبب الترك فى آثارهم وقتلوا كل من عثروا عليه منهم , 
م أضرموا النار فى المراكب الراسية فى مجر النهر واستولوا على أسلابوم . 
أما نحن الذن بقمنا [ف المدينة | | فلم عل نستطيع حال وعلاة أسلحتهم ؛ 
وأقنا بيننا وبينهم سدا تناوينا حراسته للا ونهاراً » وفى هذه اللحظة بالذات 
ا 0 


ع؟ وف ذا تيوممن الاي م كان زعمارٌ نا مجتمعين فىأعلا المدينة أماء 
القلعةوثم فىغاءة الحزن ؛ رلا لح م اا ١‏ أهاالسادة ( 
هل لك أن تصنوا إلى ما رأبته فى الحل ؟ بينما كنت الليلة نائما فى كنيسة 
القديسة مريم والدة سيدنا يسوع المسيم إذ ظبر لى مخلص العالم ومعه أمه 
وبطرس الطو باوىسيدالحواريين» واقترسمى ال أو تعرفنى ؟ قلت : كلا ! 
وحينذاك ارملا املاعا رأاشه. فنا ؛ٍ باك السك ناننه 0 عرق الآن ؟ 
فقلت له ه ما كان لىأن أعرفك لو ل أر على رأسكصلييا يماثلصليب مخلصناء 

فقال لى: « إننى هو بعينه »», وفى الحال ركعت على قدميه متذللا متوسلا إليه 
أن يتقذنا مما م بنامنالكوارث ؛ فاجات الدكن: د لقدساعدتم ٠‏ وإنهماض 
المعوتتكم ٠‏ كا مكنتكم من الاستيلاء على نيقية » وأخذت بقيادم حتى وصلتم 
ها ها وتألك اللبشقة ال كابدعوها أناء حصار الطا كة . وفن مده 
يفضل مساعدق إيا م دخول !لي سالمن أهنين ؛ بذ أ كم زنيتم ا 
فدات بن الع اتات والء ثنات ؛ قتصاعد النتن حى الع السماء » - 
وحنذاكركعت العذراء المقدسة وبطرس الطو باوى على قدميه مس:تعطفين 
متوسلين إلمهأن يعين شعبه فىتحنتههذه التى ألمت به ء وقالله بطر سالمارك : 
:سد لقد طال احتلال الععب الوى لتق الذئ لق مو جراء هذا الاهر 


1غ( ل 


مساوىء يعجر اللسانعن وصفبا؛ والآنفلنطره الآعداء أجاالسد, ولتفرح 
الملانكة فسماواتها » ؛ فال السيد : ه اذه بوقل لشعىأن ارجع لىوسأعود 
أله » ودوته خمسة أيام سابعت إلة عدها 2د عظي ؛ وامراه أن رتل كل 
يوم ذه التسبيحة ه هو ذا الملوك اجتمعوا » "2١‏ . والآن أيها السادة إذا 
الج الشنك فى حقيقة ما أقول فأذنوا لى باعتلاء هذا السور وطرح نفسى 
اق سك نان ات قاضوا عا قلس وإن مس سراما فاقاووف أو 
السعارى طدمة للبار 0 

حينذاك أمر اسقف يوى بإحضار الاناجيل والصليب لبقم ذلك 
القسيس على صدق ما قال ,وق تلك الساعة اتفق زعناء نا أن تفسهوا بسر 
القربانالمقدس ألا يحاول أحدثم حيا أن يفر أو .جرب من الموت أو تحاول 
إنقاذ حياته ؛ ويقال إن بوهيمند كان أول من أقسم ثم تلاه كونت صنجيل 
دوت الرمدى فالدوف و دتروى فكوت قلاندر ٠‏ أما تانك إل فعد 
اقسم بأنه لن يتنحى أبدا فى هذه الحرب أو يتخلى عن السير فى طريق الض ريح 
المقدس حتى ولو لم ببق معه سوى أر بعين فارسا . فليا تناهى خير هذه العين 


لك اليش المسشحى د امت الفرحة بال عاك جميعأ 7 


م” - وكان هناك حاج من جيشنا أمعه , بطرس » , تراءى له القديس 
الداروسن ال سوك قسن 5 سو لنا كانه ؛ وقال كه و فادا تقغل ,ابا الصنديل» 
شعاد رات كر أت » : فقا للها سول إن الموارى أندراوسن ٠‏ اسجمع 
بابنى”: حين تدخ_ل المدينة عرج عل ذنسة القديس بطرس وستجد مها الخربة 
لتوطعن بها #اصنا يسوع المسييم حين رفع على الصليب » . ثم اختنى الرسول 


تعمات أن شرع دن هذه العمارة . 


4 مزأمير 0 


اماو © سد 


علمه فقد أمسك عن مصارحة حجاجنا بذلك القول ؛ وظن ان ماجرى ليس 
سوى أضفاث أحلام ٠٠وقال‏ : باسيدى ترى.من يستطيع الإ مان مأ ؟ » وق 
هذه الاحظة «الذات أخذهم الفدينل اندواردن ونان نه شط الناحمة الى 
كانت الحرية مطمورة فيها تحت الارض : 

وف اللسطراك كار دن قبا المرقف الذي 2 121 نا حين 
كان كربوغا محاصراً الصليبيين ] » عاد القديس أندر اوس إلى بطرس وقالإه : 
لماذا ١‏ لم ترفع الخربة من جوف اللارض كأ أشرت علءك ؟ ألا ما فاعلم أن ١‏ 0 
بغللس قط ذو م حملو ن هذه ار بة معهم القتال 1 


وف الخال افعى بطر سن إلى رجالا بالسر الذي سو دع إناه ال سل 
الحوارى. فل 07 القوم . عا قال بل | نكر وه قائلن له كما عفد اسه 
هذا القول 6 والواقع أن الخوف كان مستوليا عل انفوسهم» وكانوا 
يتوقعون الموت بين لحظة وأخرى ٠‏ قذهضم بطرس اليم و بم وأقسمطر سادق 
ف كل ماقال . أن ام ا ان تبدى له مرتينوقالله « إمض وامض 
إلى شعب الرب وقل لهألا حن شنا بل عله أن .ثفن إعانا صادقا من طن 
قلبه بإله حقيق واحدء وأنه سيتتصر فى كل مان ا ذأن ال سوف سعث 
إانه فى الآيام اخمسة التالية برسالة رةه ا ولشوة: وإذا أراد الخارية 
فعليه أن يخرج بأجمعه متحدا إلى القتال» وسيظهر على جميع أعدائه الذين لن 
تقوم لهم بعد ذلك أبداً 1 ضدهع . فلبأسععو أ أن القضاء النام على عدوم 
سكون على أ يديهم تنفسو| اأصعداء وأخذ بعضهم يشحع البعض الاخرقا ثلا : 
دهيوأ وثونوا شحها نا فطناء : لذن الرت ساد خالا لعو تنا . وستكون 
التعزية لشعيه الذى برى الان ماهو فيه من كرب ». 


*؟ ‏ أما الترك الذينكانوا موجودين فى أعلا القلعة فقّد أخذوا ف التقدم 
<تّى صاروا عل مقربة مئأ م وف ذات يوم دو | فى حخاصرة ثلا نه صر 


االمطام أه6١ا‏ كك 


فرسا تنا فى برج وافع قبالة قلعتهم . والواقع أن الوثنيين قد وجدوا عخرجا لم 
وطاردوثم بعتف سد بك لم يستطيعوا حماله الصير على مجالدتهم 6 وخرج من 
البرج فارسانطعينان , أما الثالث فقد استبسلفى الدفاع عن نفسه ضد مجوم 
امراك عليه مده بوم كامل 1 فصرع قَْ أليوم ذانه اثنين م نهم أمام السور بعك 
أن تحطمت الحراب » إذ انكسرت بين يديه فى ذلك اليوم ثلاث حراب ؛ 
ولق الرجلان مصرعبما؛ أما اسم هذا [ الفارس ] فهو هيج الثائرء وكان 
من جماعة جودثروى دى مودت سدوار رو 3 

لبأ را بوه .ملد الموقر ند من المستحيل علمه أن اك رجالا لمباجمة 
القلعة لوجود اجميع فى ببوتهم من أثر اماعة والخوف من 3 مداه 
الغضب » اد بأ راق المديئة من الناحمة الها" مأ قصر بأ : غى سيان فليا 
تراءى هذا المنظر للجاعة إلى كانت بالمدينة غادرت منااكيا وخلفت كل 
ماتملك , وفر فريق ناحمة الخص: ن » وغيره إلى نأب " ونت صنجيل » وفريق 
1 الث إلى ,أب جودفروى ؛ أى أن كل فرق هرت مطسير الجاعة الى 
يتتسب إليبا . 

وق هذه اللحظة هءعت ل عاصفة ١‏ يستطع اد مأ حاها أن يلتصب 
وأقفا ظ وحدزل بو هعملك العاقل ا شد بدا جوعأ من أن عند المر دق إل 
الخ اديس بطر س والقديسة ا وغيرضيامن اتناس ( واسنورت 
هذه المدنة .من الساعة الثالثة حتى منتصف اللل » وأتت النار على أل بت 
وكللسة 7 خمردت جذوتماأ دين أوك الل عل الا تضاف 

أما الترك الموجودون داخل المدينة فلم مكفرا ف عار ينا أناء الليل 
وأطرافف الغار 4 وم طن ينعن مم سوىدروعنا ولا راءارحا لأ أنهم لم 
بعو دوأ حتملون متأعب وف هذه المتاعنب 2 نظ رأ لانه ١‏ بعشك 0 بأكل 
الخيز لمن مع4كه الخيز ولا دشراب الماء لذن معه الماء » ققد نوأ حائطا من الخير 
والكلس يم وبسن الترك ظ وشيدوأ حصنا جرزوه الآلات التلفة لضمان 


32 
طمانتا ”ا أقام فرق مل الراك ق القلعة حار يتنا أما القر رق الاحر. 
فقد أقام فى معسكراته فى واد قريب من القلعة . 

ولا أقل اللن لا حت اق الهاء نار معيلة من العرن ا شت إذا د 
سقطت وسط الجيش الترى » فاستولى الذهول الشديد على رجالنا وعلٍالترك. 
معا ء فليا تباج الصباح فر الترك المذعورون جزعا من هذه الظاهرة العلوية , 
حّى إذا بلغوا باب بوهيمند نصبوا عنده معسكرهم ؛ أما حامية القلعة فقد 
دأرت عل فباجمة رجاننا للا ومارا ٠‏ وجعلتهم ما بين جريح وقتيل ؛ أما 
بفية التروان فقد أخذت فى اصرة المدينة من جميع نواحها حصارا شديدا 
ليحرو حياله أحد من جاعتنا على الخروج منها أو الدخول إليهاء وبذلك 
كنا نعاك الحصار وتكايد الضق عل أبدى أولئك الاعداء الذين كانوا فى. 
العدد الكثيف . 

أحد أولتك الدسرق أعداء ارب فى يسدق امار علا رحن دعل 
خا اكة س لقد هات الكثرون ما جوعا. و حى كن العف الصبير 
باع ببيزنطية , ولا حاجة للكلام عن النبيذ ؛ فكان الفرنجة يأ كلون لخوم 
الخيل والهير ويتبايعونما؛ وكانت الدجاجة تباع خدس وعشربن سوسية ») 
والبيضةبسوستين, والجوزة بدنية » وبذلك كان كل شىء يباع بثمن يفوق 
الوصف , ومن ثم عمت أجماعة واشتد هولهاء حتى لقد كان البعض 
يم المطايخ يقدم فيها إلى القوم أوراق التين والعنب والحسك , وأقام البعض 
الآخرون المطائخ يطهون فيا جلود الجياد واجمال والثيران والجاموس 
البابسة ؛ ولقد تكبد ناكل ذلك الهم وتلك الغندة و أمثالحا الى ستحل وهفنا 
فى سبيل اسم المسيح ٠‏ ولك نفتح الطريق إلى الضرح المقدس ونجعله حرا » 
وهذه هى المون والخاوف الى كنا فريسة لها مدة سدتة وعشرين .وما . 


1 الكزلك قام إنين دى شار الذى كد طريق النداد والذى. 


ل تان ١‏ م 


أ: جد كران ناريا أعظر هر فتظاهر بالمرض قبل الاسنيلاء على أنطا كد 
وارتد خخزيانا بجلله العار إلى مدينة إخرى حصيئة تسمى بالا تدرو يه > 
ورحنا ننتظر كل بوم يمه لمساعدتنا » وحن ا حن داخل المدينة اندن أله 
معو نة داصنا مما تن فه . 

أما هو فا كاد يعم أن حش ارك عدو نا وخامر إبانا <2 تسللن, 
وصعد فى جبل قريب جاور لانطاكة . وشاهد الخ التى لابخصبها العد ,. 
وإذاداك اسند ره الفزع الديد ٠‏ وارتد هاريا بجنده على جناح البرعه ؛ 

ى إذا رجع إلى معسكره رحل برجاله وبادر فولى الإدبار . 

أن ددن عل الاعر طون ف 5[ شين ساله الاشراد به وقال له 
5 إعم أن فذا: 3 استيلاء الترك على أنطا كة ٠‏ أها القلعة فلم تقشع فى يلثم بعد , 
كا أن رجالا عانوا ش-دة الحصار » والأرجح أنهم لاقوا الموت جميعاً على 
الى الترك ؛ عي لل ل لالم للدي أنك 
وجندك الذن معك » . 

وحينذاك جزع الإبراطرن درا عدا واسهدم درا وح ءأعا 
د بوهيمند » وجماعة غيره وقال ط:ه أ. ا الدادة ترى ها الدى خنفاعاوه 5 
هو لاء ٠‏ جميع رجالنا قد ضيق الترك 1 الحصار » ور | يكونون قد قتلوم. 

واللطاهزدهاو أخذ وم أسرى 5 يذ 5 لا هذا الكو نت الى الز بان , 

فعلينا أن نبادر بالتقبقر إذا شم حت لاينالنا مأنال إخواننا من الك المروع».. 

فليا ممم « جى » الفارس المصلات هذه العبارات استخرط فى البحاء. 
م اط ا عاسو :0 امالك القرى ٠:‏ أعا 
الثالوث الواحد ء لماذا رضات نحدوث جميع هذه الآأمورء اذا سع<ت لشعيك. 
المؤمن بك أن يع بن ندى عدره ؟ 1اذا: سارعت فجرت أولئك الذن. 
حاولون تعميد الطريق إلى همكك وجعله آمنأ حراً؟ يارب : لو تحقق ماسمعناه. 
من فم أوائك التعاء فاننا تبدرك - عن والتصارى الاخرون .وان 


0 


تعود تخطر بالساء.وآن يرو دنا بعد ذلك أبداً غل 'الدعاء ناك 21 
وسرى هذا الننا المشئوم بين الجيش بأجمعه : حتى لقد انقضت بضعة أيام ل 
حدلن ل من القسنسين 0 المطار نه أذا رجال الدين 1 الدننويين من 
ذ كر أسم المسيح . ْ 

والواقع أنه لم يستطع أحد أن يقسدم على مو اسأة لالد دا 
عل الدكاء وضرن صدرة ول" شاه ودر فول رأراء نا طق اهمده 
با شرف الدننا وزينتها ؛ ءا من كان العالم برهيه 1 ٠‏ واشقوتاه ! أى قاصمة 
داهية تزلتنى !ءانا كنك بالمستكن] فى ررض أن أرى حتالكٍ البجل ؟ لقد 
كن ذلك غابءة سرك وطلى !هق ذا الذى ع ع من افتدااك سفمى شيل 
وصديق الغالى ؟ لماذا خض المت بوء رجت من يفن أ 0 
قندر لى أن أعيش حت أشبد يومك المشئوم ؟ لماذا لمببتلنوالم ! لم لم يكنب 
فى جوادى فيدق عنقٍ ؟ كه كنت ارخر أن 1 لون فملك فان د البادة 
اللكرعة راراك رانك موت ملك الشريفة ؟» 

ولأ قدم جميع لتعزيته ومواساته استفاق من غشيه وقال هم وى 
ماظنك عدا الفارس اك قي الذى صا الصورات ؟ هل عتم له 0 أى 
ل من أعناك الفروسية ؟ كلا لقد اختق منسربلا ال هضيم الجانت ا 
حت الثم الشق ل اعدو يها بأل كز ها كرس ابه هذا المسزود إن ها 
لا لفك ا 

وى هذه د ثناء اسل الاهير طون تعلياتة وأواهره إلى رحاله قائل” هم : : 
«امضوا وقودوا جميع رجال هذه الناحية فى بلغارياء وجوسوا الإقليتخربوا 
كافة الما كن حت إذا جاء الترك لم يجدوا شيئا ما , . 


اد رحانا ‏ إن ا وما أوكرها # وثم فى غاية الحون امت المبلك , 


:ودبت الور فَْ تقو س كان من حرجا <نا اميا عاجزين عن متا بعة 


لد خخ | سه 


الجيش » فتوقفوا عن الزحف ء ومات بعضهم فى أثناء الطريق ؛ أما الباقون 
فد عادوا جميعا إلى القسطئطينية . 


بم - ولا سععنا أقوال [إطرس بارتلى] الذى نقَل إلينا إيحاء المسبح 
عل اسان الرسول » الظلمنًا بافصن سرعة شطر ناسية كنيسة القديس بطرس 
لع ذكرها 5 واشتغل ثلا نه عسر رعداد 1 ا حفر من الصباح حى المناء ( 
وحينذاك عثر هذا الرجل على الحربة فى الموضع الذى أشار إليهء فتلقاها 
القوم شرح شك بك وهسة عظلمة ع وحنت المدينة موجه شاداة 1 

وَفّ هذه اللاحظة عفدنا فم ذا حلنا دربأ للخ _أور فما م 
وحينذاك انعقد إجماع زعمائنا على المبادرة بإنفاذ رسول إلى الترك أعداء 
المسيم ‏ ليسألهم ‏ على يد أحد المترجمين ‏ هذا السؤال الصريح وعما دعام 
0 اقتحام لض المسيحيين وم ىَّ سوره عضوم : وما الذى دفعهم لع 
رهبم هناك وفتكيم لخدام المسيعم وقتلهم يام 06 ولأ انتبت المشاورة 
جاءوا ببعص الرجال ومعهم بطرس الناسك وهرلوان تاأتا0لمع1]] » وألقوا 
إلهم مبده التعلمات 5 ا ثلين لم ّ أده 01 فادثو| عن جيدشس الترك الملعون 
وقصوأ علييم هذا كله, وأس 0 دعام عرورثم ”5 أرض 
المسحمين الى 0 أرما 1 كا 

ولبأ ا الرسل ل الكلات انطلقوا لتوثم وجاءو| مع الكفرة 6 
رار ال 5 بوعا ورجاله بالرسالة التناة و لقد عى زعناقنا وسادانا 
كل العجب من أن يدفعكم التبور والمق إلى اقتحام أرض النصارى الى هى 
أرضبع م درون ظ أففل لنا أن نظن و نعتقد نكم قل قدمتم إلىهنا لاعتناق 
المسبحية . أم ترون أن الدافع لك للمجىء هو إنزال شتى ضروب السوء 
بالنصارى؟ وإن زعماء نأجميعأ لسالوي؟ة الارتداد عن الاضوالرت والمسيحين 
التى هدتها قدبما موعظةالرسول بط رس الطوباوى إلى الإيعان بمذهب المسبح » 


ل "نا د 


وإن زعماءنا ليأذنون ل بأخذكل مالك من الخيول والبغال والمير 
والإبل والماشية والثيران وجميع ماتملكون » كا يأذنون لك بنقل ذلك كله » 
والانتقال من هنا إلى حدث شكتم 7 

حينذاك أخذت العزة بالإثم قائد جيش ملك فارس وجميع من معه 
وأجابوهم فى غلظة : «٠‏ إننا لا نبالى بر بكم ولا بنصرانيتكم ولا ميل لشىء منها » 
لَ نسحقها وإيا؟ فى آن واحد سحما تاما ‏ وما حملنا عل انجىء إلى ها هنا" 
إلا دهشتنا من أن يدعىالسادة والرعماء الذينذكرتموه مذكية أرض سلبناها 
نحن من الآمم الضعيفة . أفبل تريدون معرفة ردنا عليكم ؟ ... عودوا على 
جناح السرعة إلى سادتكم وقولوا لهم إنهم إذاكانوا ريدون أن سَتر حكو| 
وينبذو! رهم الذى يسجدون له ومبجروا : شرائعبم الى م عليها الآن » فإننا 
نعطهم هذه الأارض ومااهر كر منبا ؛ فب الدب ولخصرل ا سق 
أحد نكم داجلا ٠‏ بل ستكو نون جميعا فرسانا مثلنا » وستتوثق بيننا وينم 
صداقة مكينة ومودة اسه ' 1 فعا جم أنيدركوا أنهم سيلاقون ا مورت ؛ 
وسنقودهم مكيلين الا صفاد إلى خرامان حت بقرن ف الس إلالاد» 
ا اس 0 1 

سرعان سكن 0 با إل ا انضرا ا إل 5 1 أجابتهم به تلك العاعمة 
الفظة الغليظة . ويقال إن هرلوان - الذى يعرف اللسانين [ العرنى واللاتيى] 
كان يوم بالترجمة لبطرس الناسك 

وفى هذه الاثناء ألمت بحيشنا تكبتان لم ندر ما نفعل حبالها , أو لاهما 
امجاعة الفظيعة التى أضتتناء و ثانيهما الفرع الشديد من الترك . 


1 56 0 رعك أن فرع | جميع هن صياميم الذى دام ولا نه أيام ونفضوا 
أيدجم ما تلاه من الاحتفالات التى أقاموها فى شتى الكنانس » أخذوا فى 
الاعتراف يخطاياهم , فليا انتبوا من ذلك كله تناولوا القربان اذى هو جسد 
المسييح ودمة , م وزعوا الصدقات وأتاموا| القداسات 


700 


00 


7 أتامت نك فرق من المقاتلين داخل المدينة” أهاءالفرقة الاول الى 
.و قالثانة دوق جو دفروى ورجاله 3 و فقالثالثة رواردت ال مدق 0 فر سمأ نه 6 
وكانت الفرقة الرابعة بقيادة أسقف بوى حاملا حربة امخلص وكان معه 
رجاله وأتباع رعوند الصنجبل الذى كان مقها على حراسة الحصن » خوفا 
.من جوم الترك عليه ومنعاأ هم من|لتزول 0 المدينه ؛ وكان فى الفر بق الخامس 

ولما لبس أساقفتنا وقسسنا وكينتنا ورهياننا حللهم الملاية حر سر اامعنا 
.حاماين الصليان ؛ معدا بن اسيك 1 مستهلين أنه أن ينفك | و شنأ من 0 0 5 
بها اعل آخرون اللاب رافعين الصليب المقدس فى أبديبم » ورسموا علينا 
.عللامة الصليب ويأركونا 6 ولما مز نا وتدرعنا ١‏ أصلسب خرجنا من تأحية 
الاب المقايل للمحمرة . 

ولما رأى كر بوغا ما عليه كتائب الفرنجة من الترتيب العظيم 


.واحدة فى إثر الاخرى قال «ه دعوم يخرجوا قل مكنا ناك سراما 


وهى خار جه 


كران لساك إلا اله ما كدر ع رش الشررحةاللجة تغادر الآبواب 
2س هه الدذعر وشرعات ما أمر قائده الموكل إليهالحراسة العامة أن يعلن 
الارتداد إذا شاهد النار تتأجب فى مقدمة الجيش , إذ تكو نالطزيعة حينتذقد 
خافت الترك:. ظ ظ 

وفى الخال شرع كر بوغا فى الارتداد على مبل شطر الجبل ورجالنا فى إثره 
بنفس الخطى » ثم انشطر الترك شطرين : اتجه أحدهما ناحية البحر بِينما أقام 
رجال الفريق الآخر فى مكانهم مؤملين أن يحدقوا بناء فلما شعر رجالنا با 
بسته العدو هم ندا | فعله؛ فسيروا "كتبية سابعة مو لفة من قوات الدوق 


جو دفروى وكونت (مندى . وأاقوا قيادتها إلى رنالد , ولعتو ها لملاقأة 


سل بأرإن ١‏ كك 


الاتراك الذين قدموأ من ستيه البحر , ٠‏ فالتحم الترك رجالنا وقتلوا درن 
مدوم بنباهم « ولجوزت ركتانك أخرزى أمتدت من الها < دى اك 3 شاغلة 
مساحة مرلين . 


شرعت تلك الكتائب ف التقدم من الجانبين» وأحاطت برجالنا تنتضحهم 
رماحها وترميبم أقو اسباء 5 شوهدت قوات لا بحصيها العد تنطلق من 
باه الجبل عمتطية صهوة جياد بيضاء » بياض الرايات الي ت#ملبا نا ؛ 
اماه انا منظر هذا الجيش لم يعرفوا لمن هذا الجند » وما ليثوا أن.. 
أدرك | أنبم بجدة المسيح بقيادة القديسين جرجس ومرقص ودكترئى »2 
فى الما هله الشيادة . لان اللكثيرن من ر اننا شاهدوا تلك اللاية . 
ولا را ارك العمرن عل جاف ل كط تعد لهم قدرة على الماومة 
احيرا الات ف الحقائت سس اهامر ولق ميم وأو دوا بالفرار . 
فلا تين هو لاء . الاشارة استولوا عل 55 عن وانطلقو هارسين ؛ فتقدم 
رجالنا على مبل لمنازلة الفريق الأاعظم ممنسى جيشهم » وكان تقدمهم شطر 
معسكره » وذرع الدو ق جودفروى وهيج العظيم وكونت فلاندرساحل النهر 
حيث وجدوا الكثير من جحافليم “فتدرعوا بعلامة الصليت وروا عليهم 
اة رسل راد اقلا رات البقية ذلك طاردتهم هى الاخرى » فتعالى صياح 
اناك والفرس ,اما نحن فقدمجد نا الإله الحىالصادق , وحملنا علييم باسم عيسى 
المسيح والمذيج المقدس , والتحمنا وإياتم فى القتال, وتغلينا عليهم بمعونة الرب. 
استولى الفزع على الترك فانثالوا هاربين . ومضى رجالنا فى أثارهم حي 
خيامهم » وآثز فرسان المسيح أن يقصو هم رفاك قصهم إباهر الجدى. 
من الاستيلاء على الغنيمة » وظلوا فى أعق ابم حتى سير الخد يد فقلعة تنكر يد ؛ 
نكل العدو وراءه خيمه وذهيه وفضته وكثيرا من المتاع والماشية والثيران 
والجداد والبغال والإبل واحمير والحنطة والنبيذ والطحين وكثيراً غير ذلك ما 
كان يلزمنا : فلما استطار نبأ ظهورنا على الترك إلى سمع الآرمن والسريان 


رن لا 
من وفع نوم 2 يديم : 
كآن سروريا عظما وان استعدنا المدينة 6 فا ميحد ار رشك على 

أن آى الع اعيه , آنا 1 أحين ن مروآن | القائد القائم حراسة القلعة فقد. 
استولى عليه الذعر حين رأى هرب كربوغا ورجاله من ساحة القتال أمام 
جيش الفرنة . وسرعان ما بادر إلى طلب الأاعلام الفريّية » فأمره سنجيل 
سس الذى كأن مرايظلا أمام الحصن برشع راته دون سو أه ( فاحزها مناه 
وركزها لساعته عا لى البرج », فلما شاهدها اللسارددون ال موجو دون هناك 7 
5م [ أحمد بن مروان |اءفر امن إذن 
واو ” إنها راية ا 
واقتلع الرابة وردها إكَُ الكونت : فق هذه اللحظة قدم بو فيك الحترم 
وناول رايته | للقائد | الترى الذىتلقاهابيد السرور » وعقد اتفاقية مع السيد. 
بوهيمنلد الذى أذن عقتضاها للكفرة الذين ير يدون اعتناق المسمحية بالاقامة 
حيث ثم 4 بأ أَذن 3 أنصرف عنها مم بالرجوع سالمين امين دون أن 

ووافق [بوهيمند] علىجميع مطالب [أحمد بن مروان] » وسرعان ما أنزل 
وجميع من آثروا الإعان بالمسيسم » أما أولئك الذين فضلوا البقاء على ملتهم 
فد نل البد هيعد إل المعلعة الإسلامية . 

وقد جرت هذه الوقعة فى اليوم الرابع قبل مستهل دو له لبو | .78 يونيو 
أء شهرالو أريين بطرس وو لص » ا 
4 له الشرف ود أل الال ! |. أمين . 


١ 00-0‏ سا مه 


ان ا ١‏ ع 
من تخلي ص أنطا كمة لل وقعة عسقللان 


من 56 بوانمو إلى ١١‏ اغسطس ١55‏ 


الزدف على بيت المقدس . حملة رعوند بيايه وموت قف بوى ٠‏ جملة ررعوند 
المتدل على ألارة . ادتلاف الرماء بعان انطااكة ٠‏ اسثلاءار عوند 
وبوهيو:د على المءرة ٠‏ ز<د_<3ف رعود وروبرت النورم:دى على 
أرشلم . الوصول أمام عرقة . امحاد الأعراء عدا 
بوهيمند . حصار عرقة . رفمالحصار عما . الوصول 
أبيت المقدس وحادسر ها . الاستيلاء علما . 2 


.م ل هزم أعداؤنا عن بكرة أبهم هزيمة ساحقة ؛ وشكرنا الرب 
الثالوث الأوحد على نعمه مما يستحق . وشرع الترك فى ال هرب من كل 
النواحى ؛ فكان بعضبم أنصاف أحياء . والبعض الآخر منهم قد أثقاته 
جراحة فادرا شافطون اانا ف الو ديار والعايات والمقول والل 
“الطرقات » أما شعب المسيح وهر الحجاج الظافرون فقَد عادوا إلى البلدة بعد 
:ظبورهم على العدو وهم فى غاية الفرح لا تتصارهم السعك , 


وبادر مادا الدوق جودفروى 4 وكونت ركو ند صنجءل ١‏ 
“رونو هيميك . والسد روبردت 2 وكوزنت فلا ندر وكثيرون غيرهم بإرسال 0 
العظير: ذلك الرجل الموقرالكريم إلى إمبراطور القسطنطينية عساه أن يقدم 
الاستلام المدنة ولتنفيذ الاتفاقات الى أرما خم ؛ ومن َ رحل | هيج ]| 


7 أنه / بعد بعد ذلك أبداً : 


- 
ص أنافر فرغ زعماؤنا من ذلك كله التأم شملهم ثانية وأمروا بعقد مؤمر 
لإيجحاد:الوسا ئل اللازمة لحك إوقيادة الشعب » حت ينجر رحلته إلى اليكل 
المفدس الذى تكبدوا من أجله كل هذه الاخطار » وقر رأمم فى هذا الاجتماع 
عل أنه لذن ققرة سد ما أن ادخل ا السكدرة لما تكون عليه زمن 
لح ا شه الات و نصرب امل ٠.‏ وم ك قلول أنكرز عجارا ذلك 
الدخول إلى نهاية شبر نوفير» فتفر قالسادة » ورحل كل إلى ناحيته حتى يحين 
الوقت المتفق عليه ونادق الآمر اماق جميع نواحى اللدة أن كل من بجدون 
أنفسبم فى ضيق ويحتاجون للدينار والدرثم يستطيعون أن يقيموا معبم 
إذا شاءوا حسب'اتفاق ببرم'بينالطرفين: وأنهم يتلقونهم على الرحب والسعة . 


| كأن هناك فارس معن جماعة الكونت سنجيل دذعى رعونك ليه 2 الذى 
اسمتخدم لنفسه جاعة 5-5 بالتافية من الفرسان وامشاة 4 وقد رحل بالجند 
الذين/جمعهم ودخل المنطفة الاسلامية عير هياب ولاوجل »؛ ووبعدك أن 0 
كد تن وغل إل فاه تدع ويل مسن فادر أهلبا السر بان ن للاستسلام 
له عن طواعية وطيب خاطر ء فأقام بينهم قرابة نمانة آنا م إل نا ء ذه 
الرسل مفضية. إليه بوجود دصن للمسلمين ع1 اكب ميك وندوم على حرأسته 
حامية ضخحمة »2 فادر فرسان المسييح وحجاجه إل الدديف عل هذأ الحصن 
رثا 4 من" كل جأنب 4 وسرعان مأ كوا كن لاسنازء علمه معو له 
السيد المسيح » وإذ ذاك ألقوا االقبض على جميع فلاحى تلك الناحية وقتلوا 
لس أن اعتناق النصرانية » أما أولئك الذين آثروا الإيمان بالمسيح فقد 
أخلوا سبيليم واكهوا عل حياتهم 


بعد أن تم ذلك انصرف فر نيتنا مسر ورن إلى القلعة الآ ولى [ قلعةتلمنس]» 
م غادروها فى اليوم |الثالث | , بوليو ] » وجاءوا إلى معرة النعان القريبة 


ممم 1 وكان قل اجتمع ممأ تقر اوور من الاتراك والشرقيين القادمين من 
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حك وين جيم الإدان الاخرى ومن المصون الى فى يلك الوا , 
وخرج المتبربرون للبجوم على رجالنا الذين أجمعوا العزم على الالتحام بهم 
فى القتال وأرغموهم على الفر اناا ل وا لش | أن عادوا وظلوا طول. 
بومبم يعاودون قتالنا مرة بعد 0 وإنجدر هذا المجوم ع اللساءء 
وكآن المراثة 0 الرطاء ' فلم يعد رجالنا يطيقون احتبال الظلماً 00 
قط قطرة من الماء يطفتون بها غلتهم » ومن ثم رغبوا أن يعودوا سالمين فى 
أنفسهم إلى حصنهم » غير أن الفرسان والمشاة الذين استولى عليهم الفزع 
دفعتهم خطاياتم للتكوص على أعقابهم » فليا ر دام الترك وهم يولون الإدبار 
انطلقوا فى 1 ثارم وأمدم لسر ل العظيم » فأسلم كثير من رجالنا 

أرواحبم للّه من أجل يهم 0 ذلاك الحب الى دودمم التجمع هناك ؛ وكانت. 
هذه المذحة قى أليوم لامر وليو 0 الفرجة الذذن تنجوا من الموت 
فقد عادوا إلى قلعتهم , وبق رموند هناك مع قواته فترة من الزمن . 


أن نقية القَوم الذين كانوا م.مان أنطاكة والذين كانو| 1 فرح ولشوة 
كبرى لاشتداد المرض مدير أمرهم وراعيهم أسقف بوى , وذلك تبعا لمشيئة 
أرب أل ى هن أجلبا وحدها هجر هذا العالم 4 راقدا هدوء ؛وذه أيرقد 
عد السك 2 العيد المسمي تيك القدرس (طرس قَْ الآصفاد[ م6 إول 
أغسطس ,ه. ٠١‏ أء ونتج عن ذلك كرب شديد » وغم مقم وشسمل الزن 
0 لحن المسيح قاطية 4 لان إدمار كان عصد الفقراء ومشيرأ 
الاغضشاء ٠‏ فكان نأ مر التكينة بذلاك ويكرز فبهم؛ ولطاما قال للفرسان فى عظاتنه 
لهم « لن يستطيع أحد منكم اذ نفسه إن لم يعمل على مواساة الفقراء 
د ٠وأن‏ تستطيعوا| النجاة من دونهم 5٠‏ أنهم 0 
بدونم » وهن 3 فإن فإن ابتهالاتهم اليومية تتصاعد إل 0 الذى طالما ثور 0 
إليه فتخفر لليخطئين من خطاباهم» و ف لأسألك أن كوه 0 26 
وأن تساعدوثم جبد ما تستطيعون 6 


ل 7 


"٠‏ ب بعد ذلك بقليل رحل رموند الثرم كونت سنجيل » وتوغل 
فى المنطقة الإسلامية حتى بلغ بلدة يدعو نما « ألبارة» » فشد علبا رجاله ؛ 
وسرعان ما دانت له ؛ فقتل جميع من وجدهم مهأ من المسلمين والمسليات » غير 
مفرق بينصغير وكبير ولما تم له امتلاكبادعاها إلى دين المسيح , وعقد مجلسا 
من ذوى الررأى من جماعته » وأقام حفلا رائعا احتى قله مسن سقف لحدء 
المدينة برجعبا إلى دين المممييح وعبادته » وجعل من هذ) المسكن الشسطافق 
معبدا نذره لله الى القيوم » وأقام انمحاريب على شرف القديسين . 


و اغان ما سساو( رحلا عاقلا شر يفا سبراوه إل انطنا اله لتر هه 
[ أسقفا ]لها ؛ وأخرجوا الاختيار إل <ين التتفيذ » أما الآأخرون الذين 
وا بأنطاكية فقد شعلهم الفرح وعمتهم البجة . 

لما دنى الأمد المضروب |[ أعنى عيد جميع القديسين ]| انكفأً جميع 

عمائنا إلىأنطا كة . وانصرفوا يعدون العدة لإنجاز الرحلة إلى القبرالمقدس 

وقالوا « الآن حان وقت رحيلنا » وليس الوقت وقت جدل حول ماه 
كل فرد الذائية » 

وكان بوسمند من جانيه يدأ نطول الوقت غل حمل ال.عباء على ا لاعتراف 
بالعود الذى عاهده عليه جميع السادة باختلالكه المديلة , غير أن كر نك سجيل 
لم يكن يمل لأى انفاق مأمع اوه لذ حافت أن بكون فى هذا الاتفاق نكث 
للعبد مع الإمبراطور» وكثر عقدم الاجتاعات فى كسة القد سل بطر سن 
للبحث فيا ينبن عمله » وقرأ بوهيمند عليبم نص الاتفاق » وأطلعمم على 
ما أنفق , وفعل كو نت ستجيل مثل فءله حبك ذكر شروط العين الى قطعبا 
للإمبراطور حسم |أشار به عليه بوهيمند , وحينذاك غادر الأساقفة والدوق 
2 دفروى وكات تدر وركوت رمدي والسيادة الا درون الاجتماع » 
وانطلقوا إلى الناحية ألتى يوجد مما منير القديس بطرس » ليتفقوا على حم 
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يقضون به بين الاثنين » ودفعتهم خشيتهم من عرقلة السير إلى القسبر المقدس 
إلى كتمان ما أجمعوا الرأى عليه وقرروه فم بينم » وأخيرا صاح كونت 
صنجيل « قبل أن هجر طريق القبر المقدس أقول 5 إنه إذا قبل بوهيمند 
أن بصحبنا فإننى راض بككل ما اتفقعليه الدوق جودفروى والسكونتفلاندر 
وروبرت النرمندى وغيرهم من السادة » وإنى نازل على ما قضوا بهء إلا فيما 
يتعلق بإخلاصى للإمبراطور » . 

اعرد 00 الامتقر ات قله هذل وحاء الاثثان قافتا 
بين أبدى القسس أن لن نحاول أحدهما ‏ بأية وسيلة ما عرقلة الزحف 
إلى القر المقدس ء 0 ذاك :أ حد بو همند فق مشاورة رجالة لسكفل ١‏ وين 
القلعة القائمة على الجبل العالى بالرجالوالعتاد والذخيرة » وفءل كونتسنجيل 
فعله. فأخذ هو الآخر ف الاتفاق مع رجالهبشأن تموينقصر الأمير ياغىسيان 
والبرج القاكم عند مدخل الجسر جانب ميناء القددن تمان . وأفول شاور 
جماعته بشأن تمو نا بالرجال والذخيرة ال يمكن بقَاوؤها زمنا طويلا . 


ا اللس الخاص اسل كه 


01 احذت هيده التدا سير الدقيقة قَْ شور توشير ظ وإذ ذاك غادر 
دعاك كيك سنجيل مد ينه أنطا كة شه / وبلغ مد ينه تدعى 2 اأروج» ع«( 
3 اخراى نيه اآلارة. ِ وقمل لهابة شور نوشبر أله أيام أدرك مد ينه 
المعرة » وقد اجتمع مها حشد كثيف من الشرقبين والترك والعرب وسواهرمن 
الكفار . فليا كان اليوم التالىيهاجمها الكونت » وبعد فترة وصبرة من الزمن 
سان بو هموعك جييشه ف أثان الكو نتنات واتصل بم يوم اد 6 وق و 
ام 0 10 حملوا حملة عزيقة 0 جمسع 00 
أن فوة :الكقار كانت أُشد فلم َك حت ألنا أن لدوم د أذى 
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لما رأى سادتنا ألا جدوىمن ذلك العمل وأنهم لايجنون تمرة ما » قام 
ربموند كونت صنجيل وشيد حصنا خشبيا باسقا 0 » يدور على دواليب 
أربعة » وجبزه بما يحتاج إليه؛ فكان يوجد فالطابق الاعلى كثير منالفرسان 
مع و إثرار الصماد » الذى كان أشد من يقرع الطبول » ومن تحتهم الفرسان 
المد عون الذان يدفعون الحصن إلى قرب الاسوار لملاحق أن الأبراج ظ 
فليا شاهد الكفار هذا العمل بادروا إلى آلة أخذت تقذف الحصن بالحجارة 
الحخمة . وكادوا أن يقتلوا جميع 6 درا هر نا حصن الار 
الإغريقية عساه أن >ترق و 9 إلا أن الب القرى ل يغلا أن حترى 
امسر هده ره لآنه كان أعل من كل أسوار المدية' 
أن نايا ال ةو بالطايق الأعل لوقي وا مولي يللم 
وكثيرونغيره - فقد مضوا يقذفونالمدافعينعنالسور بالأحجارالضخمة » 
كا شرعوا يضر بونلشدة على جنا تهم » فكآن الرجل وفرسه سمطان فى داخل 
المدئة ويصاب بضربة قائلة » وبنما كان هو لاء تحاز بون كان هناك أخرون 
يستعماونرماحاعقدوا بها الرايات» واستطاعوا بواسطةرماحهم وشصوصهم 
الحديدية تصيذ الاعداء » وظل القتال مستمرا حتى المساء . 
كان بو جد خلف الحصن جماعة القسس والشمامسة ْ مسوحبوالمقدسة » 
ويم يصلون لله ويبتهاونإليه أن برفع المعرة عن شعيه ؛ وأن أن يعلى كلءة المسبحية 
ويلاثى الوثنية » وكان هناك فى تأحلة أخرئ قر ساننا وهم فى حرب دائمة مع 
العدو » بنصيون السلالم عل سور المديئة » غير أن مقأومة || أو ثنمين كانت ف 
الشدة بالدرجة الت عاقت رجالنا عن أى تقدم » ومع ذلك فقد كان جوتييه 
دى لاستور أول من اعتلى السور بواسطة السل الذى سرعان ما تحطم تحت 
ثقل رفاقه الكثيرين » إلا أنه كان قد تمسكنمن اعتلاء السور مع جماعة منهم» 
كو جد فرق غيرثمساما أخر » وسرعان ما ثبتوه ع لالسور ء وبادر فارثقاه 
كثير منالفرسان والمشاهوتسلقوا الخائط ؛ غير أن الشرقيين هاجمو م هجوما 
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عنيها علىالسور وع ل الارضء وأشرعوا نحوم الاسنة . وأخذوا يضر بوم 
عن قرب برماحهم , فاستولى الذعر على كثير من رجالناء فألقوا بأنفسبممن 
قوق السوارا. ظ 

وفى الوقت الذى كان فيه أولئك الرجال الشجعان واقفين على حافة 
الدرر كابدون أهرال المجوم » كان الآخرون الذين عند سفم الحصن 
يعملون على نقب سور البلد » فلما رأى المسلدون أن رجالنا قدنقبوا حائطهم 
استولى عليهم الرعب وفروا هاربين إلى داخل المدينة » وقد ثم ذلك كله يوم 
السنت ١١‏ دستمير وقت ضلاة الستار عند غروب القدمن ؛ وإ ذاك أهر 
بوهيملد . عل لسان مترحنه ‏ زعماء ,المسلبين ل رم 

00 0 إلى قصر واقع جنوب المناء” وأخذ على نفسة عبدآ 
مهم له عل حياتهم 
مدل رن ذا خينا إل المدينة . واستحر ةا منهم لنفسه على كل قيم 

عبن ما وجدوه فى المنازل والخاىء » فا ذلما طلع الصباح أخذوا بم 00 من 
يعثرون عليه من أعدائه رجلا أ إعرأة: حىَّ ل 0 شم ناحمة مامن 
المدينة خالية من جمْث المسلمين » وندر آرت وب المرء شوارع الملدة 
دون أنابظاأً تلك الجثث» وقبض بوهيمند على من أمرثم بالدخول إلى القصر 
الذى عننه شم وسلبهم كل ماكانوا ملكونه من الذهب والفضة وسواها 
من الى ؛ وقتل البعض وساق الياقين إلى أنطا كية لساعوا مها . 

بق الفرة ق هذه المدينة هده شر وأررعة أيام وق أثناء ذلك مات 
[ وم ] أسقف أورنح . 

وكانسن رجالنا فريق ل بجدهناك ماحتاجه وذلك لطول مكثه ولضعوية 
الكوين » ولانه لم يستطع أن يحد خارج المديئة شيئا يستولى عليه » وإذ ذاك . 
أخن رجاله يبقرون بطون القتلى لما علموه من أن بعضبم كان قد ابتلم 
النلقود, ومضى غيرثم يقطعون -ومهم قطعا قطعا ويطهوتما ليقتاتوا بها . 
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ع ل يستطع بوهميند أن يوافق الكو نت سنجي على ماطلبه؛ وقام وهو 
ففسورة غضبه فقفل راجعا إلى أنطا كية » ولم يتوان السكونت ريموند فى أن 
بمعث رسلهإلىالدوقج و دفروى وكونت فلا در ورور تالنرمندىوبوهيمند 
يطلب منهمالقدوم ل اأروج لمفاوضته ' فجاء 2 السادة وتشاوروا لإجاد 
الصلبيية ظ وقدموا ف سيمله حى هذه الناحمية؛ ولكنهم ل يستطيعوا التوفيق ره 
رعو ند ونان بو هيميك الذى أى ذلك إلا إذا لد له الكونت أنطا كة فامتنع 
الكونت عن النزول عل طلبهم لسبلب العيدل الى قطعه للإميراطور 1 
وق الهاية عاد الكو نتات والدوق ال أنطا كة بصحمة بوهملك ») وقفل 
الكو نت رموند راجعا إلى المعرة حءيث وجد الحجاج » وطلب إلى فرسأنه 
#بيز القصر والخصن الذى كان مو جو دا أشفل مينأء الجر 4 ولا رأعد عولد 
أن ليس هناك من أحد من القادة برغب فى السير إلى الممكل المقدس من أجله 
ىك نج من المعرة حافيأ م اال ينابر وفضن كمرا طاب فاق مبا.ثلاثة أيام 
حيدث انضم إليه الروك رمندى » وبعث افير شّيزر سفرائه إل الكونت 
.وهو بالمدرة واامر طاب يعلنون إأبه رغية | | مولام | قَْ موادعته ظ وعمله 
عل راحة الحجاج نكم له عل ذلك بك دمكه 6 1 أنه لمحرك له لد يان لا ينام 00 
داخل حولود أرمه دأى أذى ٠‏ وه ول له أنه سيمده عن طِت خاطر 35 
بالجماد والطعام . 


رحل رجاانا <د حتى إذا صاروا ع كنك من شيزر الواقعة عل هر 
عر ضارا تكراب هناك » فانزعج أدير شور خين رأى أن الفرجة فد 
ضربوا خيامهم قرب المدينة » وأمر ممع المؤونة عنهم إن لم يبتعدوا عن 
ضواحى البلد؛ وفى اليوم التالى بعث معبم برسولين من الترك ليدلومم على 
مخاضة يعبرون عندها النهر ولعضيا بهم إلى حيث يحدون الغنيمة الطيبة . 
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قوضاوا إل واد تشرف عليه إحدى القلاع » ونمهيوا هناك إأكثر من خمسة 
الل ا من انم » وجزء غير قليل من المح رعراك من السلع التى 
مكنأ ن تعين جميع القوات المسحة ؛ 6 أذعت حامية القلعة 00 
وأعطنه بعضا من الجياد والذهى»” 1 فسعت له بديعها الاعس الحجاج بأذى 
مأ 05 [ من ١7‏ إلى م يناير | م رحلاتف تعمنا 
الفرح - لنضرب معسكراتنا قرب حصن للعرب » تفرج إلينا صاحبه وعقد 
اتفاقا مع الكونت . 

وصلنا ‏ بعد مغادرتنا هذه الناحية إلى مدينة عظيمة زاخرة بالذخيرة 
وواقعة فى أحد الوديان » يسمونها رفنية » فلم يكد نبأ قدوم الفرنحة يتراى 
إلى جمع سكانها حتى غادروها وتركوا مامها من البساتين الممتلئة بالمقول 
وخلوا مسا كلهم المذخورة بمواد الطعام » هامو اعلى وجوه "اماق 
فقد غادر نا هذه المدينة بعد ثلائة أيام ه؟ يناير] من إقامتنابها » وعبر نا جبلا 
شائلا شاخخاء فلا جاوزتاة. دخلا وادى اللقعة حك كانت ترد ره 
وفيرة . واستغرقت رحلتنا هذه خمسة عشر يوماء | امتدت من 5 ؟ ينار 
<تى ٠١‏ فيرأء ر]ء 

كأن يوجد بالقرب منا قلعة اعتص م مهأ جمبور كثيف من الكفار , فباجمنا 
هذه القلعة » وكان نصرنا أم راررطا م رة يخرج المسامون من اذاه ١‏ 
فطبعا كيرا عن الحخوان . فانط نفك رخالا ال خيمبم تملين جميع أنواع 
الغناهم ٠‏ وفى الصياح اليا " ر طوى رجالنا خيمهم وجاوًا لمحاصرة القلعة 
قأصدين من وراء ذلك نصب معسكر انهم هناك » غير أن جميع القومالكفرة 
حدر ال الفرا. لفيا تادر دن با من احد ‏ فاقيا خالا 
ووجدوا بها أنية كبيرة من المح والنبيذ والدقيق والزيت وكل ماحتاجو نه 

وهناك احتفلنا إبوم فيرايرة94١٠‏ | بعيد دخول القديسة مرج الطيكل 4 
واستقيلنا رسلا كن دده حمر أنفذهم أميرها | جناح الدولة | إلى السكونت 
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ومعبم الجياد والمال ؛ وعقد معهمعاهدة , اتفق فيها معهعلى ألايمس النصارى. 
بما يضايقهم بل 0 له باحتر امهم والمحصافظة عليهم » وبعث [ أبو على فر 
الاوك 89 عمار | أمير طراشين 0 قمله رسالة إلى الكونت | ريموند ٍ 
سال الموادعة والاتفاق والارتياط هرجه برباط المودة إذا أحد 4 وأنفك 
أنه لاشل مالمة أمير طرايلس إلا إذا اعتى التصرانة.. 

بعد أن غادر نا هذا الوادىاجميل بلغنامكا ناحصيتا احعه « عرقة » » وذلك. 
2 الاثنين منتصف فبرأير 6 وأقنا بك خامنا 4 وكأ نالوادى 6 عند نشفا 
التكترة النرن سملوا جمة عببة ف تقرارة هذا المكان رالا نكال ف اإدنام 
عيهك ) 00 كه عسر رجاد دمن فرساننا لاز خف عل طرا باس الواقعةعل 
الك مناء فصادف هوٌ لاء ادر عه عسر فريقًا من الك يبلغ الستين ومعهم. 
غير هم وقدساقوا أمامبمالرجالوالحيوان»فكانالعدد يقرب م نألف وخصمائة 
أو يزيد » فتدرع رجالنا باالصليبء وكروا عليهمفقتلوا منهمستة رجالواستولوا 
ممم عل شه جماد . 

واتقصل عن حش تعر عولد كلمن كراد ليه ورعوبد فمكونت: 
تورن 4 ووصلا أمام بلدة طر اوس 6 ال رض للدفاع عنما م عوير دمن 
الكفرة م فنازلاها له عنيفا 2 لبأ جأء الماء ارتدا إل إحدى التواحى. 
ظ ونصيا خامبما عئدها 6 وأوقذا أرأ عظيمة ا أو ان اخيش اجمعه موجودأ 
هناك قاس وا لالناعر عل الكفرة : وسراو| بالظلام والسلوا هار ربن خفية. 
وخخلوا المدنئة وداءثم وترذوا| 5 متأعبم الككير 6 وكأان للمدينة إل جات 
هذا ميناء نم مطل على البحر [ يعرف باللاذقية | فتأهب رجالنا فى اليوم 
التالى ماجمته 4 غي رأنهم وجدوا المدة خالة / فدخلو ها وظلوا نأصبين خيأ مهم. 
حى لحظة حا صر مم لعرقة 4 وكانت تتاخمها مدنة أخرى تندعى ومرقب » »فعقك. 
واليها معاهدة مع رجالنا وأدخلهم إياها مشرعين راياتهم . 


خخ اه 


هم" جاء الدوق جود فروى وبوهيمند وححكونت فلاندر ؛ حت إذا 
'اقتربوا من مدينة اللاذقية انفصل بوهيمند عن بقية الماعة . وقفل راجعا 
إل اتطاكة . 

أما البقية فقّد تابعت سيرها وحاصرت بلدة تدعى « جبلة» ؛ وعل المكونت 

رعوند دى صنجمل أن هناك جمبورا غفيرا من الوثنيين زاحف علننا 
لمقاتلتنا . وسرعان ما اتفق مع رجاله علىمطالبة السادة القائمين حصار جبلة 
بالنووض لنجدته. فلا تناهى ذلك الخير إِلى 33 عقدوا موادعة مع أميرها 
:وتصا لو امعه ٠‏ وأخذوامنه الجياد والمال ؛ >غادروا اليلد قادمين لمساعدتنا . 
غير أنه ألق إلى الكفرة ألايةاتلو ناء وإذذاك ضرب الكو نتات معسكراتبم 
خلف الثهر . وساههموا بنصيب ى حصار هذا المكان [ المحعروف بعرقة 1أ 
تراى إلى سمعهم من نهبوض خليفة بغداد لنجدة المسلدين | 

لم مض غير قليل من الزمن حتى زحف رجالنا على طرا بلس ؛ ووجدوا 
خارج المدينة جماعة من الترك والعرب والمسلمين » فباجمهم رجالنا واضطروم 
إل الغرات وكتاو ا فئة قيرة من أشراف اليلد و استدر القتل فى الكفرة م 
وتدفقت الدماء حتى اصطبغت المياه الى تغذى المدينة والآبار باللون الأ حمر 
القانى ؛ وعمبهم المزن والامى ؛ واشتد الذعر بالباقين حتى إنه لم يعد لاحد 
عنم الخراة غل جاوزة أبوات اللد , 

وفى يوم آخر أخذ رجالنافى الزحف , حت إذا صاروا على كشب 
عن وادى :.البفعة » صادنوا بعض _الثيران والماشية واخمير وكشر اهن 
الا نعام واجمال » فكانتعدة ما استولوا عليه من الحيوان تبلغ ثلاثة آ لاف . 

وحاصرنا المكان المشار إليه آننفا [ عرقة ] حصارا دام ثلاثة أشهر ويوما 
واحدا , واحتفلنا هناك بعيد قيامة السيد المسييح مدة أر بعة أيام قبل منتتصف 
إيديل | أى يوم ٠١‏ منه ]» وكانت سفننا قد اقتربت منا إذ بلذت أحد الموانى. 
وظلت به طول فترة هذا الحصار , وحملت إلينا ذخيرة وفبرةمن الشمح والنييذ 
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واللحم والجبن والشعير والزيت » فتوفر لدينا ذلك كله أثناء الغزو » وى 
خلذل هداالمصار شعن كثير من رجالا بالشبادة »,و كان من ينهم أنسم دى 
رونت ووأبم بيكاردى وكثيرون عيرهم يمن لا أعرفهم 

توالت رسل [ ابن عمار ] أمير طرابلس على السادة يطلب إليهم مغادرة 
المكان وموادعته ؛ فليا عل رجالنا بالمحاصيل الجديدة وأبصروها [ لآنه فى 
متطفت ارس كنا نال الشول المديية. وف ستضب ازيل حصدنا 
القمح | عقد الدوق جودفردى ورتموند كو نت سنجيل ورور ت الترمندى 
وكونت فلاندر اجتماعا فما بيهم » وقرروا أن من صالحبم مواصلة السف إلى 
بيت المقدس » وقت جن المحاصيل الّديدة . 


م إذ ذاكغادرنا هذا المكانو بلغنامدينةطرا بلس يوم ابجمعة +١مايو‏ 
وبقينا بها ثلاثة أيام فسلمبم [ أميرها ] أكثر من ثلّاثة حاج كانوا فىأسره » 
وأغطا م خمسة عشر الف قطعة ذهمية وخمسعشرة هديةغالية القيمة رامد 
أيضا بذخيرة كبيرةمن الجياد وامير وشت أنواع المحاصيل ما أغنى جميع جند 
المسيح » واتفق مع زعمائنا على أن يتنصر ويس أرضهاذا استطاعو | الظيور 
على خليفة مصر فى اهرب التىأعدها لهم إذا تمكنوا منامتلاك بيتالمقدس . 

وبعد أن تم الاتفاق على ذلك 0 المدينة يوم الاثنين [17] من شهر 
غاى ‏ رأ سا طول للق طرى ضى صعب المتحدر ء. وآدر كنا قلعة 
اللاطرون ؛ حيث أدت بنا إلى مدينة ة مجاورة للبحر يسمونها « جبيل » » وكابدنا 
المشقةمن جراء الظمأالممض ٠‏ وأ ينا الوهنحتى بلغنائهرا يدعو نه «خبر إبرأهيم» 

وبعد أن سرنا ليلة صعود السيد ونهارها [يوم مايو] فى طريق شديد 
لحي ؛ جنا إل جل غلا أننا واجدون عنده العدو كامنا بتر صدنا , إلا أن 
إرادة الزب < رمتهم الجر 3 على الاقتربمنا ؛ ؛ فتقدمئا فرساننا وفتحوا الطريق 
أمامنا » وباغنا بعد ذلك مدينة حرية سما بيروت » خرجنا منها إل <٠‏ رى 


تدعى صيداء ؛ ثم إلىغيرها يقال طم وصور »>) وهن صور وصلنا إلى مدنة 


ل 


. عكا ؛ وأدئ نا السبر من عكا إلى مكان حضين اسعه افا » ونصينا معكر نا 
قرب شيزر حيث احتفلنا بعيد العنصرة وذلك يوم ؟ مأبو . 

نفد هذا تا إل منانة الزملة الى أخلدها المسلبوان حرفا من الفرحة» 
وكانت عل مقر بة كيرة عا كنسة مقدسة مدفون مها جثمان القديس جورج 
الطاهر . وذلك لانه قد نعم بالشهادة السعيدةفى هذه البقعة على أيدى الو ثنيين 
الكفرة من أجل اسم المسيم , فعزم قادتنا على انتخاب أسقف ارعاية هذه 
النكنسةوإدارتها ؛ و وهنو + الاعشار: و أمدوه بالذهن والفضة والبادو عر ها 
من السائمة والانعام حتى يكون قادرا على أن يعيشهو ورجاله عيشة خالصة 


مشرفة » فاقام مسرورا . 


#10 أمأ كن ققد عمزا الفرح ونا بعنأ الرحفحى بلغنا مد ينه نت المهدس, 
دعو إل الاججاب » وضيق زوبرت الثر هذى الخناق علبا من تأحية الخال 
قرب كنيسة أول الشبداء القديس أتين , من الجرة التى قتل بها فى سبيل أسم 
المسييح؛ وكان لل جا نه رورت كونت فلا ندر . واس خاو الناحية الغر سة. 
جبلصهيون قبالة كنيسة القديسة الست مريم أم الإلهء فى البقعة الى احتفل . 
نبا السد مده بالعشاء الخري- 

وق اليوم الثالك دفعت الرغية قُْ القتال كاد من رويد أيه وركوك. 
دى تورسن للا تفصال عن الحش؛ فصادف فارساأ المسييح ما عرف فقاتلاممء 
وعاونهما الله فكانت لما الغلبة علييم » وقتلا كثير امنهم واستوليا على 

وق ل الاثنين 0 يونيوا هاحنا الم[دة #وما عنيفأ 1 وكانت سطوتنا 
علمبا شك بدك6 4 ولو كانت السلالم ا ومعده أسقط اليلد فُْ ديا 6 م 


ذلك فول حطمنا السور الصغير 1 ورفعنا سانا على السون الركلسى » وصحده. 


- 


فرساننا وضريوا عن قرب جماعة الشرقيين والمدافعين عن المدينة بالسيوف 
وناوشوثم بالرماح » وكان قتلاهم أعظم عدداً من قتلانا أثناء .هذا الحصار 
الذى ظل عشرة أيام لا نجد خلالها الخبز لنشتريه » ودامت تلك الشدة حتى 
دنا هده م سما ا وؤقسا ف سه الئلنا ارق . واحتملنا أشن 
انخاوف حى لقد كنا تمثى ستة أهبال لارواء جنادنا وحيواناتنا الأخرى » 
6 ا و دا الماء عند نبع « سيلو » الواقع عند سفح جبل صبيون» إلا 
أله كان باع سننا شمن جد غال . 

يعد أن قدم علءنا الرسول من قبل هذه اأسهفن اجتمع سادثنا للتشاور » 
زر نا ]رمال 0 الم سان ا ارال ولراك الراسم قامناء 
يأفا , فليا كان الصباح انفصل مائة فارس عن جيش ريموند بيليه وأكاردى 
ع مول ودام السبراف» ومضوا ثابتى الجنان شطر الميناء 

م انفصل ثلاثون من فرساننا عن اليقية » وصادفوا سبعائة رجل من 
'العرب والترك والشرقمين الذين فى جيش خليفة مصر » فاشتد فرسان المسيح 
فى الحجوم عليهم ؛ غير أن تفوق العدو العددى مكنه من الإحداق برجاانا 
من جميع الجبات , وقتل أكاردى مو نتمول وغيره من المشاة الفقراء 

أحدق بر جالنا ؛ وأخدوا ستظرون اللوت: حين. وفد رسول عل ريمند 
سلمه يقّول له « ماذا فعلت هناك مو لاء الفرسان ؟ هؤلاء رجالنا فى قيضة 
العرب والترك والشرقبين » ولعلبم الآ ب فد قتواعن آخر 7 الاهك 
فأنقذم تر م ا ل سانا ارا ال حل وأعدوا السرحى 
ادر هر والظى ملتحمة » فلما رأى الشعب الوثى فرسان المسيح انقسم إلى 
٠ 00‏ قتف راخالنا باه م المسيح وكروا عل: أولئتك الكفرةكرة عشفة 
التحم فها كل فارس خصمه »ولا أدردك الاعداء ان لاقبلهم مقاومة طش 
الفرئجة ا سس مل ع مقلات ورجانا فى أ" ثأرثم 
يتعقب وم مسافة تقرب من أر بعة أفنال؛ ٠‏ وقتاوا جمعاغفيرا منهم ؛ 6 حرا 


-0/- 


فريقا آخر حيا ليدلوم على الطريق » واستولوا على ثلائمائة حصان . 

وفى أثاء هذا الحصاز كابدنا وطأة الظها . حت لقد كنا خط جاود الثدان 
والجامرس لحمل قبا الماء مسافة سستة أمال. وكان الماء الذىاحتيلياء فعا 
فى الآوانى قد أسن ونتن , واقتصرطعامنا اليو على خبز الشعير ما صارمثار 
حزننا ومبعث أسانا» والواقع أن الشرقبين عملوا من ناحيتهم سرا على إيذاء 
رجالنا بإفساد الينابيع والعيون » ا كانوا يجمعون كل مايدونه وخفون 
أنعامهم فى السكبوف والمغارات . 


- وقفسادتنا إذ ذاكعل الوسائل الى مباجمون ما المدينة بواسطة 
الكناش حى تمكنو| من دو طا لاداء فروض العسادة عند قير مخلصنا ' 
فبنوا برجين من الخشبء وبعض 5 لات لا بأس بها. وأقامالدوق جودفروى 
حصا جره الا لات:؛ وفعل الكونت ر عونك مثل فعله .و كانو| لون 
الاحشات من آفاق قاضة , فليا رأى الشر فون مانضه رجالا من تلك 
الألاتحصنوا المدينةةصيناعجيباء وأخذواف الدفاع عن الا براجأثناء اليل . 

فلباتنين لسادتنا أضفف جوانب المدينة وهوالتاحية الشرقية منها , أحذوا 
فى ليلة السبت [, يوليو ] فى نقل الآلات ونقسل حصن من الخشب» فلءا 
تنفس النهار نصبوا السكباش واستعدوا لقتال وشغلوا أنفسبم أنام الأحاد . 
والانن و الثلاثاء تحير المصن ٠‏ أها الناحة الحو به فقد أخد الكونت 
سنجيل فى ترميم 1 لاته بها ء وفىهذه الاحظة بالذات كابدنا الظمأ المميت » حتى 
لقدكان الرجل منا يعجر عن أن يحد جرعة كافية من الماء تروى غلته لقَاء 
دنار : 

وفى يوه الأربعاء والخيس ١5 » ١[‏ يوليو] حملنا حملةعنيفة ف اهجوم . 
على المديئة من جميع نواحيباء ولكن قبل أن نشرع فى الحجوم أعلن 
الأساقفة والقساوسة مواعظهم وخطهم وجو بالقيام بتطواف احتفالى حول 


سل ث/ا! سد 


ارات الفدس معداك . وأن ضعب م ذا التطراف العار اك" 
راشيات والعنام 2000 
وفى الصباح الباكر من يوم اجمعة ١+[‏ بوليو ] قنا بجوم عام على البلد 
دون أن تتناول طعاما ماء وكنا فوذهول شديد . ولما دنت الاحظة التى تحمل 
ها سيدنا يسوع المسبح العذاب من أجلنا برفعه على الصليب أخذ فرسائنا. 
الو اقفون على الحصن ف التقاتل بعنف ٠‏ وكان يميم الدوقجودفروى وأخوه. 
اللكونت استاش ؛ وفى هذه اللحظة تقدم واحد من فرسائنا واسمه ‏ ليتوى». 
واعتلى سور المدينة ؛ وماكاد يرتقيه حتى هرب جميع المدافعين عنها من 
السو ار إلمداخلبا.وتعقهم رجالنا وأخذوا فمطاردتهم يقتلونهم ويذحونهم 
إلى أن بلغوا هيكل سلمان » وجرت مذجحة هائلة » <تى لقد كان رجالنا 
بخوضون حتى كدوبهم فى دماء القتل : 
أن اللكونت رموند الذىكان مرابطا فى الوسط فقّد قاد جيشه » ودفع 
حصنه الخشى حةدانى السور » إلا أنه كان يو جد خندق بين الحصن والسور 
لمان مه دنار لكل ل بلي طادئة حجار ف امدق , يرن رادمه 
ثلاثة أيام وثلاث ليال سوياء فليا تمت تسويته بالأرض جذبوا الكبش. 
ودفعوه إلى السور ينطحه . 


أناءق الذاخل فقد حى وطين القتال بان المدافعين: عن المدية ون 7 
رجالنا , وأخذوايرمونهم بالنار الإغريقية والاحجار ء فليا عم بكرت ان 
الفرنجحة داخل المدينة قال لرجاله « ماذا تنتظرون وقد دخل الفرنسيون 
بأجمعهم اليلد 3 »6 ٠.‏ 

أما الفا ند الذى كان يدوم حرأسة 5 دواد 5 مودى آل الكونت 4 
وفتح له الاب الذنى اعتاد الحجاج أن بؤدوا الجزبة عنذه ) فلبأ وس نا 0 
المديئة جدوأ فُْ فل الشرقرين ومطاردتهم حى قبةه مر » حيث بجمعوا 
واستسلموا لرجالنا الذين أعملوا فيهم أفظع القتل طيلة اليوم بأ كله » حتى لقد. 
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فاض المعبد كله بدمائهم ب لما تم لرجالنا إغراق النكفرة عثروا فى المعيد على 
ال 00 جال والنساء فقتلوا العض و أبقوا عل الآخرين 'الذين 
ا مهم | 2 دكن قد هرب إلى فوق معيد سلمان فريق كشيف من 
الكفرة من 0 و متو ساي نارفع سل ل لصون ونان عطوثم 
إياها ء وأما الصليبيون فقد انطلقوا فى جميع أنحاء المدينة يستولون على 


الذهب والفضة واجماد والمغال»م | خذوا قَْ مسا اوت الممتلية بالثروات. 


الما السرروار رجالنا < 1 تلو أ من شر تم 4 0 سحدوأ أمام قبرمخاصنا 
وم ووضو اواجيا باهم 0 كه 4 إزاءه ( واف صباح اليوم التالى تسلق رجالنا 


مطح الشيكل و#موا علىالشر قيينر جالا و نساء واستلرا! سيو فوم وقتلو 
فرى إعضهم بنفسه من أعل المعبد » فتلظى تتكر بد غيظا حين رأى هذا المنظر. 


وح ينذاك اجشتمع رجألا وانعقد إجاع على قيام ,كل منوم بالصلورات 
وتوزيع الصدقات كك يختار الله من بينهم واحدا يكون له الحكم على الباقين 
وعل المديئة ؛ وصدر ااه أيضا بطرح كافة مو ىالشرقمين خارج اليلد [شدة 
النتن المتصاعد عن رم ظ وان امد بنة كادت ون أحيدنا كلو ءة م . 
فقام الشرة دوك 0 قنضت م الحاة سسا لقتل خارج دامتك المقدس 
وطرحيم أ مأم اك ظ بعالت أكداسم حى حاذت 5-0 ارتفاعا 4 
ومأ تأى لاحد قط أن م أو :رى مذبحة كبذة المذحة إلى المت بالشعب 
الوق 2 أكرام دن الطب كاتني الأغلام ظ ولا بعل دن أندأ غير 
الله عددها. أما الكونت ركوو ند فك ساف الاامر ١‏ جنا الدولة ا ورفاقه 
حى عسقادن 0 أبلخمر مأمنهم سالمين . وفاليوم لثامنمن استيلاثنا على المدينة 
| أعنى يوم 77 يوليو ٠١9‏ | وقع الاخسا 1 الدوق جو دفروى فاخب 
أمر أ :للد قصد حارية السكفرة والدفاع عن النصارى؛وفىيوم عيد « القديس 
١‏ بارس قَْ زلامناه 4 انتخبت القُوم أرول بط ركأ المد بنة ؛وكن رعداد عاقلا 


ل “5 


شريفاء و لقن > ١‏ 0 اأرب الاستيلاء على هذه المدينة بوم أجمعة الخامس 
عدر من ولو 
رق هله | ثناء وفك عل شكركد والكو نك ان ستاش [ أختى جودفروى] 
رسول بدعوهما || عه والقدوم لاستلام مدينة انابلين قر خلااع ناس 
فد كثره ون اله سان والمشاة؛ وبلغوا اللدة الى 0 مأ اسنس لط سكانها : 
سدتن للك إلبيم الدوق | جودتروى دى بويون ١‏ أن يغدوا المير 
أصد جوم الى نقد ه | الافضل ا وزير مصرن عل عسقلان ؛ قمر عر| ظ 
بأقتحا م الجبل مفتشين عن الشر قيين بغمة مقانا لهم وبلغوا شزر, َ سا<لو | 
سيف البحر حتى وصلو| الرملة » فعثروا ها على جمبور غفير من العرب قادم 
لنقض المكان » فانطلقوا فى أ ثارهم وألعرا القدض على الكثير.ن هلهم ) 
واوضم على الافضا اء إلى بتصربحات تتعاق عو قم وعددثم وبالناحية الا 
لعتزمون أن يعاتلوا التصارى منما فلا سام تاذرايك ذلك علبا هس لساعته ؛ 
لفك رما إلى الدوق جودفروى وإلى البطر, 00 و إلى جميع 
الادر أء ( ببيت اللمرين ) يول فم داكن عدار يأ ام نَْ الوم عدون 
العدة فى عسقلان لماجتنا » 0 ١‏ بأجىء بيع القوات الى تستطعون 


» ٠ جمعما‎ 


وإذ ذاك أمرالدوق ابدعوة جبيعاأر جال» ها أمر لسرعة تيزم و توجههوم 

| منين إلىمعسقلان لصداغذًا تنا وقتا 0 وخرج هو ذاته مع البطر ك وروبرت 
1 ونت فلاندر من المل دنة 0 أ واد ثاء : وحم لدت 2 مارثبرانو 2 عبر 
أن ترما 2 نجل وروارت الرمندى جاهر ا ما إل أدذا فُْ الما 
إلا إذا تأ كد لها خبر الحجوم , ولذلك أمر افرسانهما بالتقدم قبل الرحيل 
لبروا إن كان دما ما في| ل من استعداد | المصر بين ا لليجوم 0 ثم العودة عل 

جناح الدرعة لأنهم 5 عل وَشَك الممره فص ى هو لاء ء واتضح م صدق 


حجر زحف العدو وبادروا آل العودة يصون على الوم مأ شأهدوه بأعينهم. 


لاا 


ل و عا اا سا عار 2 أن قم اك بد 
ادس سن اشر الفرسان الذدن 6زو! عا وعضوا ى ال حفم الفتال . 
فلأ كان م الار بعاء 4 عارك هر لاء الاحراء وسارو| اللعرك « وعاد 
الأسقف ١‏ مارتيرانو » حاملا الرسائل إلى البطر كو إلى الدوق)» فهبالشرقبون 
مأ بلته 6 رالكرا القيص غلءه : ورجعوأ به : 
أما بطرس الناسك فقد بق فى بيت المقدس لاتخاذ ما تتطلبه الحال من 
الندا بير والاستعدادات اللازمة 3 ولدفع الاغريق واللاتين واللكبنة ل 
يجيد أرب وإقامة الصلوات وتوديم الصدقات دى وف أللّه شعيه مأوعده 4 
من النصر»» ولمافرغ الكبنة والقسس منارتداءملا بسب الكبنو تيةقامو| بالوعظ 
فُْ هيكل السد ظ وترتئل القداس والصلوات عسى أن يدافع ارت عن شعيه 1 
وأخر| اجتمع البطرك والاساقفة والسادة الاخرون عند شاطىء مر 
2 ناحمة من تواحى عسفادن )2 وافلذنرا باجتم|أعبم قَْ هذه الضاحمة من 
الاسشيلاء عل عدد قير دمن العاك انان واجمال والنعاج وشى ضروب 
الغنام ٠‏ كان الدرت باهر ون تلجهاتة رجل , قوتت علييم رالا واوا 
منهم اثنين » وطاردوا البقية <تى بلغوا جيشهم ؛ فنا جاء المساء نادى اللطرك 
اه ناه ف ١‏ نار العاكة تادر قال 
اهرمأ مان ضك 0 رجل شكر قَّ الا ستادء على شىء من الغنيمة قيل اننباء 
الوقعة , فإذا تم طم الس استطاعوا العودة فر ين لالاستلاء عل كل ماهاء 
لم الرب . ظ 
وفى الصباح الناكر دخلوا واديا خصيماً قربياً من ساحل البحر وضربوا 
فيه معسك راتهم » .لم عمد الدوق إلى قواته فرتها للقتال » وفعل مثله كل هن 
كونت رمندا و وات صجيل» م انك ريد وجاسةتون رجالا > أرساو | 
حا عة من المشأة ورماة النشاب أمام الفرسان 4 ولأ أتموا ذللك كاه شراعوا فَْ 
القتال مستفشحيه بأسم الشيد 0 المسسيح 5 


شد ١‏ للك 


كن عل الجناح إلا يسر الدوقجودفروى بقواته, أما النذو زرف جيل 
فكان على الجناح الأرعون وف أجل يذرع الدرحاء التجاورة للحر2» ووقف 
ف الوسط كل من كونت فلا ندروكونت زماندى وبقية الآخرن . وأخذ 
رجالنا قى التقدم باستمرار. 


أما الوثنيون ذكانوا ا لقتال وقدعادق ق كل مهم وعاء 
شر به إلى عقف اي يسول علم م تناول الماء ورشفهوم مجدو نف 1 ثارنا » غير 
أن مشيدة أأرن ! لم تدع " م من الوقت ذثرة تحققون فهأ مأ ستغون . فقد ناف ظ 
كونت تورمائديا عر لقا حل بكرة ذهبية وهرفو عا على طرف ربح فضى , 
وإذذاك تقدم غير هان» ووثب على حامله وضربه ضربة رديه قلا تخط ‏ 
ف دمه 2 كا / لكر ك1 بغارة عل معسكر العدو الوثنى الذى ما كاد براه حي 
انطلق هاريا, 0 الجزد كشن لذ خصيهم العد ولا يعرف عددهم سوى 
ارد ٠و‏ حى وطس الفتال؛ غير أن فوة إطية عأو نتنا وكانت من الضخامة 
والناً ماس بالدر جه التى جعلت النصر بواتينا فى أقصر وقت . 


عثى الله عار أعدائه وأذهلبم ؛ ورغر شدة [إصارم وعيونم المدرقة 
إلا أ: بم كانوا حدقون فى فرسان 0 ره ةا مأ أمامهم وم 
يعودوا يجرءون على رقع أبصارم إلى ١‏ نصارى» لآ نالقوة الربانية روعتهم : 
وحملوم جزعهم على تساق اهما ان للاخماء وراءها؛ ٠‏ سكن رجالناطر<ومم 
0 وقتلوثم رما بالسهام والحر انث والسيوف اراح البعضن الآخر من 
لاعداء بالارماء على الارض دون أ رءوا عل الوفر ف آم اهنا . سل أن 
رجالنا ذحوم ذبح الأغنام فى الوق » م أن كونت صنجيل 0 جمعا غفيراً 
منهم على ل من البحر الذى ارمى شه لعضيم : وأنطاق رون عل 
وجوهبم ه ها كين هنا وهزاك . 


أما القائد [ الأفضل | الذى وصل أمام المدينة ينا بانس فقد أخذ بيى 


ا 


وول « يا أرواح الإدات. إن العين ل تور هثل ما جرى © ولا ممعت 
الاذن عل مأحدث ! ذا الآرواح : امن لاه تعادللكقوة : ولا عاثللك بأس 
ولا تضاه.كفروسية قط ,2 5 من رادا أمامأية 1 و[ لكك غليت عل 
أمرك على يدهذا الشعب المسيح الصغير » ما أبلغ الحزن وما أشد الاسى ! ماذا 
أقول وماذا أعيد ؟ اناق أهزم عل د شعت مامواذ جيان / وجماعة من 
الصعاليك لدعلل دون من الدنيا سدو ىر المزود والعصاة إ هؤلاء م الذين 
تشعو أ المع المضصرى الذى طالمأ ع عليوم الأصدقات حين كا و ونون 
بلادنا. ملتعسين الاحسان . لد قدت مائق ألف فارس» ولكتى داب 
دول أعنة 0 و بو وو مه ا شطر مصر هر ١‏ باء وانطلقوا لا يالوون على 
الوقوف أمام أمة الفرية و إلى ا حمل ووه جميع أر ا نا" 0 أن 
ل أقود أي جماعة دن الفرسان بعل 1 نَُُ مأ ددمضرك قل طاردت عل بد مل هذا 
الشعت الأجنى لسك أحمرت 07 أنواع السلاح والالات #اصرة 
ا لس ا ل ذلك ؟ لقد ضاعكت هدق إلى الايد 
فُْ مور !» ظ 

استولى رجالنا على راية |[ الأفضل ]» فاشتراها كو نت ترمنديا بعشرين. 
د نان فضى 1 ا و همأ المطرك مجدأً لل باو للضى ُ المهدس 1 تهدم غير 0 
فاشترى سيف | الافضل | بستين بز نطية . 

وهكذا 30 هز به أعداثنا جممعأ 1 شاءت إرادة ارت : وكانت 02 
سفن البلاد الوثنيةموجودة هناك | فى عسقلان | ؛ فليا أبصر من بها انطلاق 
1 الأفضل | هاريا شه بادروا الك كرات سقمسم وتسميرهأ أقصص سر عه ٠‏ 


)1 هذا مثال “ن حول 0 الحوايات ؛ وهو شاء4 عا أورده على سان أم كر بوغا 
0 أن سدوور الاسلام هو التوحيد 01 


ان 7 
0 
الكيسبتية 6 


185 
ولا عادت بقية رجالنا إلى معسكر العدو جمعوا غنيفة هائلة من الذهف 


والفضة 1 واستوالوا عل أأكداست من الأدرال ع( وعل 0 من سي أنواع 


الحوان والاسلية ؛ لخملوا معهم كل ما أحبوا الاست<واذ عليه ؛ وأضرموا. 


النار فها نبق . 
وعاد رجالنا إلى بيت المقدس حاملين معهم كل ما ثم فى حاجة إليه . 
وقد جرت هذه الوقعة يوم المعة [ ١١‏ أغسطس سنة 1096م ] حسب 
مشيئه سيدنا يسوع المسيح ؛ الذى له الجد والشرف إلى الآبد وعلى مر 
الفرون. أمسن ” 


مات 0 


و 


وصهف مد دنه ل 4 

مده انط كبة رائعة عظيمة » إذ يوجد داخل أسوارها أربعة جبال 
ضحمة شامخة الذرى ' يدوم عل أعظمما ارتفاعا حصن حصين فوى جيد 
البناء » وعل السفم يل المدينة الرائعة المحدوبة قد ازدانت يكل ضرون 
الفتنة ‏ لا تحويه من الكنا ئس العدة التى تتكاد تبلغ ثلامائة كنيسة ,كا تضم 
ستين دير أ ٠‏ و شرف تطر ماعل مأثة وثلاثة وخمسين أسفنا' 

والمدنة خاطة ورين < أكر هما شديد الارتفاع . عجيب البناء ١‏ 
مشسك هذا عجساً ؛ فيه أرعائة وخمسون برجاء وأنا ول المرء وجبه 
شدهه جال المدينة . 

و حيط مأ من ار ف 1 بع جال عظيمة ٠'وج#رى‏ فمهأ من الناحيسة 
الغربية مر لسهى يمر فرفر ١‏ زهو العاصى ]؛ حيت ينطاق على مدر به 


من أسوارها . 
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مسد رمي مسوم ممصن صمو بحاي 


0310 رواجم ص ١16‏ 


71 كولاه فىميداً الا 
7 الذي ععرت المديسه اعد 0 د أقام الفريجة على حصارها 


1 


/ لآم ر خمسة وسعون 


0 ظ ا عانة , بر دنوم رحن 4 0 ام الترك ٠‏ وغيرثم من الرندن مدة. :0 


7 ثلا أ ة أسابيع؛ ل أن الغلية كت للمسحين بفضل معو نه ة اأرب راد 


4 
7 9 
.0 ا 
1 


١ 7 


00 التدسءوأف ملي وعدن لد عي اق لكلي ألا ار 


4 5 
1 


لد خده ل لمي #ابسو ل ءأه سوم سس ملاعم اميه 


1 


1 
0 0 0 


الب المي الزل 0 ا 
درأسة تارضخية تأها الترجمة العر بية للدوليات الفرنجية اللاتينة 7 
لطع دار السسكو ار ظ 

كت اطع ظ 0 

تألينها 1 1 

0 السلظان نور الد.ن والصليبيون ْ 1 
بحث ققدم لكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول, وئال به مؤلفه 70 
درجة الماجستير عرانة السرفا.. ْ 

؟ ب العلاقات الاجتماعية بين المسلين والصليبين فى القرن الثاى 1 ١‏ 
عش المباد دى . 0 5 شْ ١‏ 1 

4 حب اله هذ مل 5 وملؤزوموم2 ه0000 ا ١‏ 0 

ه - تاج العرب الادبي » للدكتور ريتواد تكلسون, أستاد اللئة ٠‏ 707 
00 الم يةارانايا بجامعة كبردج سابقاً ( بإذن من ام واف). د 
[ 6 ات الانداس ؛ للمستشرق اطولندى رينبرت دو ذى ٠‏ وضع ْ ْ 0 
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